


E E‏ ا 


مراجصه 


3 جاعلا اليل 


8 





ضرع نیت 


r 


۰ اخ 
اعداد یر رام زرح لمر 
داصسس رف فز ١‏ ثر ريف الدشور هاجحرعلايا ادر 


وزم السات 


جنيع احقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأأولی - ۱۹۸۲ 


النسخ / ۲۷۰۰۰ | 


الاخراج : فراس ببنسي 
تنفيذ مکتب ا-ندمات الطباعية 


ضع ي بطاج اج 


مدخل 


اعتمدت في إعداد الكتاب الذي يحمل العنوان «مدخل الى علم التصنيف في 
المكتبات»» على المراجع التالية : 
١‏ - أوديت بدران. التصنيف في المكتبات . 

أوردت السيدة بدران في الفصل الأول من كتابها المعلومات التى تتعلق ب: تصنیف 
المواد المكتبية . التصنيف. تاريخ التصنيف . ١‏ 

وكان الفصل الثاني حول نظام تصنيف ديوي العشري . 
۲ - محمد ماهر حماده . علم المكتبات والمعلومات . 

خصص الدكتور حماده الفصل السابع من كتابه للتصنيف: تعريفه. أهميته. أسس 
اختيار أحد أنظمته . 

وكتب في هذا الفصل أيضاً عن بعض آنظمة التصنیف مشل : تصنیف ديوي 
العشري . تصنیف مکتبة الکونخرس الامبرکية . تصنیف کنر التوسعي . 
- عبد الكريم الأمين (وآخرون). مبادىء الفهرسة والتصنيف. الجزء الأول والجزء 
الثاني . 

في الفصل الأول من الجزء الأول نجد بعض المعلومات عن : العرب وحرفة 
التصنيف . جهود العرب في تصنيف العلوم . التصنيف في القرن السابع عشر والثامن عشر. 

کا نجد أيضا معلومات ختصرة عن بعض أنظمة التصنيف مثل : تصنيف كتر . 
تصنيف مكتبة الكونغرس الاميريكية. التصنيف العشري العالي . تصنيف براون. 
التصنیف الببلیوغراني . تصنیف الکولون . ۱ 

وفي الفصل الثالث من الجزء الأول» تطرق الولف الی الکلام عن الرموز» عن 
نظام تصنيف ديوي العشري وعالج الفصل الثالث من الحزء الثاني التصنيف العشري 
العالمى . 


؛ ‏ أحمد بدر. دراسة في المكتبة والثقافتين. 


تحدث الدكتور بدرفي الباب الثالث من كتابه عن تصنيف المعرفة والکتاب. فکتب 
في الفصل الثالث من الباب الشالث عن الأصول التاريخية والاجتاعية لعلم تصنيف 
الكتاب . وفي القصل العاشرمن نفس الباب» كتب عن تصنیف ديوي بین تأثیر بیکون 
وفلسفة هيجل . 
اما الفصل الحادي عشر من الباب الثالث فكان حول تصنيف العلوم عند العرب . 
ه ‏ محمود أحمد اتيم» أسس التصنيف والتصنيف العمل . 
كتب السيد اتيم في الفصل الأول من كتابه عن التصنيف: تعريفهء أغراضه. 
وظائفه . 
وخصص الفصل الثاني لتاريخ التصنيف . أما الفصل الثالث فقد عالج: الأقسام 
الرئيسية» وأقسام القسم الرئيسي في أنظمة التصنيف العامة . الرمزء الکشاف, عناصر 
نظام التصنيف العام المبادىء العامة للتصنيف العملي . 
وخصص الفصل الرابع والخامس والسادس بالتتالي ل : 
- نظام تصنيف ديوي العشري . 
- نظام التصنيف العشري العالمي . 
- نظام تصنيف مكتبة الكونغرس . 
وكان الفصل السابع حول أنظمة التصنيف الخاصة . 
5 - يوسف داغر. دليل الاعارب الى علم الكتب وفن المكاتب. 
كان عنوان الفصل الأول من كتاب السيد يوسف داغر «مباحث عامة في تنسيق 
العلوم والکتب» . 
أشار المطلب الأول من هذا الفصل إلى نشأة المعارف البشرية» والطلب الثاني إلى 
تنسيق العلوم » والمطلب الثالث إلى تنسيق الكتب . ويقصد المؤلف بكلمة تنسيق 
التصنيف . وتطرق المؤلف في الطلب الشاني من الفصل الشاني لی تنسیق العلوم والکتب 
عند العرب . وخحصص الطلب الثالث لطاش کير ي زاده وکتابه مفتاح السعادة . . . .۰ 
۷ خالد امحديدي . فلسفة علم تصنیف الکتب کمدخل لفلسفة العلوم . 
شرح الدکتور امحديدي نی القالة الأولی من کتابه تصنیف العلوم عند العرب . 
وعالحت المقالة الثانية التصنيف عند العرب . 
وتعرضت المقالة الثالشة لفن تصنيف الكتب . 
وخصص المؤلف المقالة الرابعة لأشهر التقسيمات ‏ ويقصد هنا بكلمة التقسيم 


التصنيف ‏ فقد كتب عن تصنيف ديوي العشري . تصنيف كتر . تصنيف مكتبة 
الكونغرس . التصنيف العشري العالمي . تصنیف رانجانائان . 
4-ج. ملز. نظم التصنيف الحسديثة في المكتبات. ترجمة عبد الوهاب أبوالنور. يعالج 

السيد ملز في الفصل الأول والثاني والثالث قواعد التصنيف للأعمال تبعاً لمحتواها الفكري . 

ويعالج في الفصل الرابع قواعد التصنیف التي يمكن اتباعها عند اعداد الخطة العامة 

وبذلك يمكن القول أن الفصل الأول والثاني الثالث. عالجت القواعد التي يمكن 
اتباعها عند اعداد خطة تصنيف خاصة . 

وتناول الفصل اخامس والسادس الرمز والکشاف . 

آما الفصل السابع والخامن والتاسم والعاشر وامحادي عشر والثاني عشر فقد تناولت 
باتسالي : التصنیف العشري للفیل ديوي . التصنیف العشري العالي . تصنيف مكتبة 
الکونغرس . التصنیف الوضوعي یمس دف براون . تصنیف الکولون لرانجانائا. 
التصنیف الببلیوغراني غنري افلین بلیس . ۱ 

وأخميراً كتب المؤلف في الفصل الثالث عشر والرابع عشرعن التصانيف الخاصة 
والتصنيف العمل . 
4- حسن رشاد. المكتبات العامة. 

كتب السيد رشاد في الفصل الرابع من کتابه عن طريقة ديوي في التصنیف. وآشار 
أيضاً في هذا الفصل إلى بعض القواعد في التصنيف» وإلى الخطوات العملية في التصنيف 
أيضاً. 
٠‏ - أبو الفتوح حامد عوده. تنظيم المعلومات الصحفية في الأرشيف والمكتبات . 

كتب السيد عوده في الفصل السابع من كتابه عن التصنيف: تعريفه» اتجاهاته, 
۱ - آبوالفتوح حامد عوده. الطرق الحديثة في إدارة وتنظيم المحفوظات في دور الحكرمة 
والمؤ سسات والشرکات . 

كتب السيد عوده في الفصل الثامن من كتابه عن التصنیف : تعریفه اجاهانه 
(الطبيعي » العرضي الشکلی) . 
۲ - مود ذ فهمي العطروزي . أسس السكرئارية والمحفوظات في المؤسسات العامة 
والشرکات . 


يتحدث السيد العط روزي في الباب الثالث من كتابه عن تصنيف وترتيب 
المحفوظات . ويقول بأن طرق التصنيف هي الطريقة الموضوعية والطرق الجغرافية . 

أما الترتيب فهو تنظيم المحفوظات بعد تصنيفها بإحدى طرق الترتيب التالية : 

الطريقة الحجائية . الطريقة العددية . الطريقة الحجائية العددية . الطريقة الزمنية . 
الطريقة العشرية. 

وفي الباب الرابع» يتحدث المؤلف عن طرق الحفظ وهي : طريقة الحفظ الرأسي . 
الطريقة الافقية الطريقة الواقفة . 

أما نظم الحفظ فيعددها كالتالي : 

الحفظ الأبجدي . الحفظ العددي . الحفظ الموضوعى . الحفظ الجغراني. 

ويقول السيد العطروزي بأن الرابطة بين الحفظ والتصنيف والترتيب قوية إلى حد 
أنه لايمكن نصور الحفظ دون تصنيف أوترتيب . فالحفظ هووضع المستندات بشكل 
یضمن سلامتها. والتصنیف هو طريقة تبویب هذه الستندات لیمکن التعرف علی آماکن 
کل منها. والترتیب هوترتیب اللفات الراد حفظها بنظام خاص ما. 

وتجدر الاشارة الی آن طرق التصنیف وطرق الترتيب» ونظم الحفظ » التي أشار إليها 
السید العطروزي؛ یمکن جمعها تحت عنوان واحد هوطرق التصنیف . وإذا كان المؤلف قد 
تكلم عن تطبيق هذه الطرق على المحفوظات» فإنه بالامكان تطبیق بعضها أيضاً على 
الكتب في المكتبات أيضاً وعلى مواد مكتبية أخرى أيضاً . 
۳ - عامر ابراهیم القنديلجي (وآخرون). العلومات الصحفية وتنظيمها (الأرشيف 
الصحفي) . 

جاء في الفصل الشامن من الکتاب معلومات عن التصنیف والفهرسة للمعلومات 
الصحفية ومنبا تعریف التصنیف . تاريخ التصنيف عند العرب والغرب . كما جاء في هذا 
الفصل آیضا معلومات ختصرة عن نظم التصنيف التالية : : تصنیف ديوي . التصنیف 
الدولي العشري . تصنيف مكتبة الكونغرس . 
15 -ر. ج. رالف. المكتبة ودورها في التر بية . ترجمة مصطفى الصاوي الجوينى . 

كان الفصل السادس من كتاب الدكتور رالف بعنوان «المسائل الفنية» وفيه كتب في 
تعريف التصنيف وع دد فقط بعض طرق التصنيف» ولکنه اقتر ح تطبیق طريقة ديوي فی 
المكتبة المدرسية لأسباب جاءت في الفصل المذكور انفاً. 
6 محمد ماهر حماده. مدخل إلى علم المكتبات. 


خصص الدکتور جاده الفصل السابم من کتابه للتصنیف : تاریخه» تعریفه أضميته . 
أسس اختيار أحد أنظمته . عناصره . 

وأخيراً تحدث عن أكثر التصانيف المستعملة في مكتبات العالم شهرة وهي : 

تصنيف ديوي . تصنيف مكتبة الكونغرس تصنيف کنر . 

وماقرأناه في هذا الفصل من الكتاب لايزيد ولاينقص عا قرأناه في الفصل السابع س 
کتاب الدکتور جاده «علم المكتبات والمعلومات) . 
5 - عامر |براهیم القنديلجي . تعدیل تصنیف ديوي العشري للمکتبات العربية . 

كانت العناوين الرئيسية في هذا الکتاب کالتال : التصنیف/ملفل ديوي . طبعات 
تصنيف ديوي . الأسس العامة لتصنيف ديوي العشري. الأقسام الشكلية في تصنيف 
ديوي . كيف يصنف الكتاب . تعديل تصنيف ديوي . 
7 - عبد الوهاب أبو النور. التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات . 

تحدث المؤلف في الفصل الأول عن: تعريفات التصنيف. أنواع التصنيف 
(الفلسفي . العلمي). تسميات التصنيف. مباحث التصنيف (تاريخ التصنيف. نظرية 
التصنیف . نظم التصنیف. التصنيف العملي). 

وی الفصل الشالث کتب ال لف فی التصنیف التعدد الأوجه وقال بأن العملية 
الرئيسية في هذا التصنيف هي التحلیل الوجهي . 

وخصص الو لف الفصل الرابع للتصانیف الخاصة. 
4 - أحمد بدر. حشمت ممد علي قاسم. الکتبات التخصصة: ادارتها وتنظیمها 
وخدماتها. 

حصص الوّلفان الفصل السادس من الکتاب للتصنئیف : آهمیتد . کیف تتم اعداد 
خحطهة التصنیف . ثم کتب عن آهم خطط التصنیف االية وهي : 

تصنیف ديوي العشري. التصنیف العشري العالي . تصنیف براون . تصئیف 
مکتبة الکونغرس . تصنیف بلیس الببلیوغراني . تصنیف الکولون . 

كرا كتب المؤلفان في نفس الفصل في اختيارخطة التصنيف, كيف تتم عملية 
التصنيف» وطريقة تحديد موضوع الكتاب . 
8 محمد ماهر حماده . علي القاسمي . تنظيم المكتبة المدرسية . 

كان عنوان الفصل الشالث من الکتاب «اعداد الکتاب التداول» ورد فيه عن 
التصنیف : آهمیته. تعریفه. مبادیء التصنیف. آسس اختیار حد أنظمة التصنیف. 


تصنيف ديوي » ميادىء عامة في التصنيف . تصنيف القصص والسير . 
٠‏ محمود الأخرس . التصنيف وأنظمته . 
في الدراسة التي كتبها السيد محمود الأخرس في المجلة العربية للمعلومات حول 

التصنيف وانظمته. شرح السید الأخرس باختصار العناوین التالية : تعريف التصنيف . 
تاريخ التصنيف. مصطلحات التصنيف . التصنيف في الحياة اليومية . تصنیف الکتب 
خصائص نظام التصنيف . 

وتعرضت الدراسة لأنظمة التصنيف الحديثة وهي : التصنیف العشري . التصنيف 
العشري العالي . تصنيف مكتبة الكونغرس . التصنيف التوسعي . التصنيف الموضوعي . 
التصنيف التوضيحي (الكولون) . التصنيف الببليوغرافي. ٠‏ 

وا تعرضت الدراسة لطريقة ديوي في التصنیف» ۰ والى التصنيف العمل . 
۱ - محمود الأخرس . التصنیف . 

القى السيد الأخرس محاضرة في الحلقة الدراسية للخدمات الکتبية . . . التي اقيمت 
بدمشق عام ۲ حول التصنيف شرح فيها: : غاية التصنيف. امبادىء العامة للتصنيف 
ومصطلحانه . تصنیف الکتب (طرق التصنیف) خصائص نظام التصنيف. وأخي رأ شرح 
السيد الأخرس نظام التصنيف العشري . 
١‏ طلعت همام . مائة شوال عن المكتبات والتوثيق والارشيف الصحفي . 

ف الصفحة 18 ومابعدهاء أجاب المؤلف عن الأسئلة التالية : معنى التصنيف . 
طرق التصنيف . خصائص نظام التصنيف. تصنيف ديوي العشري . 
۳ مد آمین البنباوي . التصنيف العملى للمكتبات . يعدد السيد البغباوي في مقدمة 
کتابه القواعد العامة للتصنيف العملي. ٠ ٠‏ 
۲٤‏ عامر ابراهیم القنديلجي (واخرون) . الكتب والمكتبات : المدخل الى علم المكتبات 
والمعلومات . 

في البحث الثاني من الفصل الرابع عشرء جاء الكلام عن التصنيف» فكتب امو لف 
أن أكثر مكتبات العام اليوم» تستعمل أحد نظم ثلاثة للتصنيف هي : تصنيف ديوي 
العشري . التصنیف العشري العالي . تصنيف مكتبة الكونغرس الاميركية» ووصف بإيجاز 

أرغب في نباية هذا المدخل أن آوضح ب بأنه يوجد فرق بين التأليف والاعداد. فالتأليف 
يحتاج إلى العلمية والدقة,» بينما الاعداد يحتاج إلى جمع المعلومات فقط من هذا أوذاك 


۱۰ 


الكتاب ثم تنسيقها ا أ اصطفاء الأفضل منها لفائدة القارىء . ولايعني هذا أن الاعداد 
لايحتاج إلى الجهد والقراءة. بل علی العکس قد یتطلب جهدا أكر وأكثر من التأليف . 
وأرغب أن أشير أيضاً إلى أنني لم استخدم الحواشي في خباية كل صفحة أو الحواشي 
نی جاية کل فصل. اعتقاداً مني بأن الايضاحات التي وردت في المدخل هي في مقام 
ا حواشي 
أرجو أن يأخذ القارىء بعين الاعتبار آن الفصول آو الأبواب آو الباحث. التي ذكرتها 
في المدخل هی تفسها التی اعتمدت عليها في اعداد الكتاب الذي بين يديك . وعدا ذلك 
من أبسواب أوفصول أومباحث. فلم تتعرض للتصنيف أي أنبا لاتهم في اعداد الكتاب 
الذي نحن بصدده. 


برجس عرام 


2 ۴ %* 


الفصل الأول 
تاريخ التصنيف 


أولا : مقدمة 


العلم هو کل بحث موضوعه دراسة طائفة معينة من الظواهر معرفة حقيقة تلك 
الفلواهر وقوانينها التي تخضع لما. فاما الاستفادة من هذه القوانين في ختلف نواحي الحياة 
فهي مانسميه بفن من الفنون. والفنون إما فنون جميلة وإما فنون نافعة وإما صناعات . 
وهناك فرق بين العلم والفن والصنعة . فغاية العلم الحقيقة» وغاية الفن الالء وغاية 
الصنعة المنفعة . والعلم نظري والفن خلق والصنعة تجربة . والعلم والصنعة من نتاج العقل 

ویمکن القول بوجه عام آن العلم مشل الفلسفة هدف کل منبس| توضیح الأشیاء 
"والبحث عن المسببات لا معرفتها عن یقین» ذلك لأننا في الواقع لانعرف حقيقة هذه 
السییات . 

اما العرفة» فهي نتاج اتصال العارف بالعرف به. وأداتها الکلیات وغزنها الذاكرة. 
والعرفة هي مایعرفه العارف عن طریق واحدة آ و آکثرمن حواسه امس . والعرفة تتطور 
يوماً بعد يوم » يضاف اليها جديد في كل لحظة ومن كل بقاع الدنياء وبوسائل مختلفة أهمها 
دون شك الوسائل العلمية . 

كانت المعارف البشرية في عهد نشأتها محصورة ضمن حلقة ضيقة دعاها اليونان 
«الحكمة» أي الفلسفة. ومن تلك الحلقة انبئقت علوم مختلفة تفرع منها الاختراعات 
والاكتشافات الحديثة. وبلا اتسع نطاق العلوم ادرك العقل البشري ضرورة تصنيفهاء جلاء 


۱۳ 


لغوامضها وتقر یب متناوطا . ما لاريب فيهء أن المعارف البشرية» كانت غير مقيدة بتصنيف 
علمي. یکرتز علی دعائم راسخة. قبل ظهور نظام ارسطو الی عال الوجود. 

کان الفلاسفة الفدامی لایفرق ون بین فصول العرفة الختلفة وما وصلنا من 
أقوالهم. نتيجة لذلك كان خليطاً ععجيباً من سائر العلوم . كان هؤ لاء الفلاسفة الأوائل 
حكاء حقا يحملون في عقولهم دوائر معارف . كانوا رجال دين وسياسة وعلماء فلك وطبيعة 
ورياضيات ساعدهم على ذلك أن العلم كان في أيامهم محدوداء ومن الممكن أن يلم 
بشتى جوانبه عمل واحد عبقري . 

وحتى بعد ذلك ظلت الفلسفة هي علم العلوم . وأخذ مجال الفلسفة يتقلص شيئا 
فشيئاء فبعد أن كانت جميع العلوم جزءأ من الفلسفة » أصبح بعضها علوماً راسخة ذات 
مناهج خحاصة با ونتائج متفق عليهاء وكفت بذلك عن أن تصبح جزء| من الفلسفة ‏ 

ومن هنا كانت الفلسفة أما انجبت كل العلوم بالانقسام , إذ كانت جميعها جزءا منها 
ولدتها الفلسفة وعنيت بها أثناء طفولتها ولم تتخل عنبها إلا بعد أن أصبحت لا استقلاها وما 
ان جاءت السنوات الأخبرة من القرن الخامس قبل الیلاد. حتی کان الفلك والوسیقی 
والهندسة وعلم الحساب علوماً قائمة بذاتها. ۱ 

اهتم الانسان منذ القديم بتصنيف المعرفة . وبذل الفلاسفة المفكرون جهودا لوضع 
نظم غذا التصنيف دون أن يكون لدى أي منهم أدنى تفكير في تطبيق هذه النظم على 
الکتبات . 

كا اهتم الفلاسفة آکثرمن غیرهم بتصنیف العرفت وخاصة في العصور القديمة 
والوسطى , انطلاقا من المفهوم الذي تنوه وهو (أن تصنيف الشيء هوأول العلم به) وکان 
يعتير الفيلسوف انجازه لتصنيف المعرفة جزء| من انجازاته الفلسفية . 

ليس التصئيف أداة موللمکتبیین احالین, ولکنه علم له آصوله وقواعدی وله 
ارتباطه الوثيق بعالم الأفكار والأفعال والانتاج الفكري . . . 

هذا وقد تأسست نظرية تنظیم العرفة مند أفلاطون وحتى هنري بلیس ورانجاناتان 


على إفتراضات أساسية أربعة وهي : 
١‏ - أن هناك نظاماً طبيعياً عالمياً. . سيبين لنا- إذا مااکتشفناه - الاطار الفکری 
الدائم للمعرفة الانسانية جیعها. . . 


؟ - أن هذا النظام يتميز بترتيب تنازلي من ابشنس إلى النوع إلى القسم ثم إلى 
الرتبة وأن ذلك التقسيم يتم من أعلى إلى أسفل من الأكثر عمومية الى الأكثر خصوصية . 
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إن مبدأً التمييز هذا يتم بناء على درجة التشابه أوالاختلاف لصفات وخواص 
الوحدات المكونة للتصنيف. . 

4 -إن هذه الصفات والخواص تعتبر جزهءاً جوهرياً وداخللاً ضمن وحدة التصنيف 
ذاتها. . . وهذه الصفات دائمة لاتتغير بل وتقاوم التغير الذي قد يأتي من الوسط الخارجي 
المحيط . أي أن هذه الصفات بعيدة عن الاعتبارات المؤقتة أو العرضية . 

لعلنا في مجال الفكر الفلسفي نبدأ بأرسطوالذي وضع أول نظام تقسيمي غير مكتوب 
لترتيب كتبه. كما اهتم فلاسفة عصره بتر کیب وبناء تصنیفات المعرقة . ويمكن أن نقول بأن 
نظم ومشروعات التصنيف الببليوغرافي التي أتت بعد دلك تدين بالفضل إلى جهود هؤلاء 
الفلاسفة الأوائل . . ولعل آفلاطون هوأول كاتب معروف لناء قد بدأ معالجته التصنيف 
على أساس الفرض الفلسفي لوحدة المعارف جيعها. . ثم ذهب أفلاطون إلى إفتراض 
موازاة هذه المعارف لنظام طبيعي عالمي ودائم . وقسم العالم إلى العالم المرثى والعالم الذي 
يمكن إدراكه بالعقل وحده. 

إن تاريخ التصنيف هوتاريخ المحاولات لتنظيم الافكار البشرية منذ أن بدأ الانسان 
یمیزویضرق آجزاء الكون ومنذ أن أخذ يكون طريقة أونظاماً بموجبه يربط أجزاء الكون 

ومثل هذه الطريقة تفید الفلاسفة والنطقیین لأنبا تقسیم نظري للمعرفة. 

لاشك أن هناك علاقة كبرى بين تصنيف المعرفة الانسانية وبين تصنیف الکتب. 
ذلك أن الكتب هي أوعية المعرفة الانسانية» وعندما نقوم بتصنيف كتاب باحث في علم 
الفلك نكون بالحقيقة قد صنفنا علم الفلك نفسه. ومع ذلك یبقی هنالك فرق كبير بين 
الناحيتين» فتصنيف المعرفة الانسانية الذي بدأه العلماء والفلاسفة من أقدم العصور ولازالوا 
يحاولونه نظرية فلسفية بالدرجة الأولى وتهدف لخدمة أغراض فلسفية» على حين أن 
تصنيف الكتب حسب موضوعاتها في المكتبات قضية عملية بالدرجة الاولی عهدف منها 
مساعدة القارىء ومراجع المكتبة وتوفير وقته بتقديم الكتاب المطلوب بأقل جهد وبأقصر 
وقت ممكن . 

1 الفائدة هنا أن نشير إلى أن هناك نوعان من تصنيف المعرفة : 

- التصنيف الفلسفي : هوعبارة عن تصور الفلاسفة لتقسيم العرفة» وهو جرد 
ریس اسر ی ی و وک 
حتى وان حدثت هذه الاستفادة فهي لم تكن أبداً في ذهن واضعي هذا التصنيف. 
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۲ التصنيف العلمى : هوتصنيف للكائنات الحية . وهونوع من التصنيف لم يقصد 
به واضعوه يفنا انه سوف یستعمل لاغراض تنظیم الواد في الکتبات . ولكن قيمته كانت 
عملية خضة فهذا النوع من التصنيف يقوم على تقسيم الكائنات الحية إلى رتب أو أقسام 
وفقاللصفات التشريحية. وقد كان لكل رتبة عدد من الصفات الجوهرية المعروفة التي 
سجلت عنبا بناء على تشريحها. وبناء على هذه الصفات كان من الممكن من خلال 
التصنيف التعرف على رتبة أو صنف أي كائن حي جدید من خلال التعرف علی صفاته 
التشريحية ومقارنتها مع الصفات التشريحية للأصناف المختلفة . 

وقد استفاد هذا التصنيف كشيراً من قواعد التقسيم المنطقي التي ترسخت في علم 
المنطق . وهذه القواعد تناسبه جيدا لأن النوع الوحيد من العلاقة الذي كان هذا التصنيف 
nL‏ ام ال ا - النوع أوالعام - 
الخاص التي كانت مستقرة اج الي اون ره ا العام 
ا كي بعض الأحوال مرادفا للتقسیم . . وهونوع من 

لتأثر دحل إلى تصنيف الكتب فيا بعد عن طريق التصنيف العلمي . وهووإن كان قد أفاد 
ل كد بك ي إلا أنه لم يكن وافيا بحاجة التصانيف الحديثة» لأن 
تصنيف المعلومات يحتاج إلى تثیل آنواع أخرى من العلاقات غير علاقة احنس - النوع » 
ولذلك أخفقت تصانيف المكتبات التي قامت علی آساس قواعد التقسیم النطقي حینا 
واجهتها المعلومات الحديثة والتي هي على درجة من التعقيد والتشابك . وهنا نأتي إلى 
تصنيف آخر وهو «التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات» وهوبحث واسترجاع المعلومات 
بعد اختزانئها مخصصة حسب موضوعاتها . 

يضم تاريخ التصينف وتطوره من الأنظمة الفلسفية حتى وصل لی الوقت الراهن» 
يضم جزأين رئيسيين : 

١‏ - جزء تاريخي محض ويتعلق بتاريخ التصنيف منذ أرسطوحتى بداية تطور 
التصنيف ني العصر الحديث ونشأة الخنطط الحديثة أي حتى سنة 214175 وهي سنة ظهور 
الطبعة الْولی من التصتیف العشري لديوي ول خطة حديثة ظهرت الی الوجود. . 

ورغم أن هذا الجزء تاريخي محض إلا أنه ذوقيمة في دراسة التصنيف لأسباب 
متعددة, منبا أن التصانيف الفلسفية كان لها شيء من التأثير على بعض أنظمة 
التصنيف احديثة. ومنبا آن بعض الأفکار التی تضمنها التفکیر التصنیفی للفلاسفة والعلاء 
كان ها ظلال على بعض الأفكار التي كونت أساس بعض التصانئيف الحديثة؛ ومنها أن 
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التصنیف مرة للحياة العقلية للامم الختلفة نی عصورها الختلفة» ویمکن من خلاله 
التأريخ للحياة العقلية عند الأمم . 

وقد بدأ التصنيف ‏ كتارييخ مدون ‏ بأرسطوء وبعده يتشعب تاريخ التصنيف إلى 
شعبتین» [حداهما نی آوروبا العصور الوسطی وثانیته في الوطن العربي . ول یحفل تاریخ 
التصنیف الذي کتبه الغربیون کثبر! بالتصانیف العربية الق ظهرت خلال تلك الفترة مع 
أنها أرقى بكثير من تصانيف أوروبا العصور الوسطی ء خاصة وآن زمام احضارة الانسانية 
كان بأيدي العرب خلال ذلك العصر الذي شهد رقیهم العلمي بشکل لا یمکن مقارنته با 
کان علیه حال آوروبا العصور الوسطی . 

۲ جزء حديث يبدأ من تاريخ التصنيف في العصر الحديث وتطور نظرياته وأنظمته 
وهويبدأ في الحقيقة منذ 14175 حتى يصل إلى الوقت الحاضرء وهو جزء مفيد لأنه مرتبط 
ارتباطاً وثیقاً بالتصنیف الذي نعرفه الان. وهولذلك یتصل اتصالا وثیقا بنظرية التصنیف 
ونظم التصنیف . 


عد ع Kk‏ 


انیا تاريخ التصنيف عند الغرب 


: في العصور القديمة‎ - ١ 


أفلاطون (478 - ۳٤۷‏ ق. م ) 

كان افلاطون ينكر تقسم العلوم» ويرجع المعارف البشرية كلها إلى علم واحد 
ويقول ان العام الحقيقي هوالذي يتخذ الكون كله وجميع أنواع العرفة موضوعا لدرسه 
وبحثه. وأنه يرى العلوم كلها ترجع الى أصول بسيطة يجمعها كلها علم واحد . وقد كانت 
العلوم أيام افلاطون بعد في دور التكوين وعددها محدوداً, وم يكن قد استقل كل مغبا عن 
الآخر من حيث الموضوع بل كانت متداخلة متمازجة . 

حاول افلاطون تحديد موضوعات المعرفة في نهاية الکتاب السادس من الجمهورية 
حيث قال لوقسمنا خطاً إلى قسيمين غير متساويين فإن جزءا متبياء وهوالأصغرء سيمثل 
عالم المحسوس وجزء آخخر» وهو الأكبرء سيرمز إلى عالم المعقول. 

والجزء الأول الخاص بالعالم الحسوس. ینقسم بدوره ٍلی قسمین. آحدهما یمثل 
الوجودات الية من انسان وحیوان ک| یشمل النبات وكذلك موجودات الصناعة والفن 
التي يصنعها الانسان. وال خریشبه الصور الومية وهویضرب لنا مثلا مذه الصور الوهمية 
بالظلال التاتجة من انعكاس المحسوسات على سطح المرايا أوعلى سطح الماء . 

أما عالم المعقول فهويقسمه أيضاً إلى قسمين» قسم يتضمن المعرفة الرياضية» وهذه 
هي العلوم التي تقوم على الفروض النظرية كالهندسة والحساب, ويسميها المعقولات 
السفلی, لانها معرفة وسط بین الظن والتعقل أوهي القنطرة التي تنقلنا من عالم الحسوس 
الی عام العقول. آي اننا نستخدم الحسوس ليوحي لنا بالعقول . هذا العقول ذاته هو 
القسم الثاني من عام العقول وه والعرفة اليقينية آوالعلم ویسمیه العقولات العلیا 
وموضوعاتها الثل . 
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فالمعرفة عند افلاطون تقسم الى عالم المحسوس ويعني الطبيعيات وعالم المعقول 
ويعني الرياضيات والالهيات . 

اهتم افلاطون شأن كل فلاسفة عصره إذن بالكلي وليس بالجزئي . فالعلم عندهم 
هوالكلي» والكلي هوعام المعقول الذي يدركه العقل» والحزئي هوعالم المحسوس الذي 
تدرکه الحواس 

وواضح أن منهج افلاطون في تقسيمه للمعرفة الى حسوسات ومعقولات هو منهج 
القسمة الثنائية . . رغم أن افلاطون يعود فير بط بين كلا القسمين المحسوس والمعقول عن 
طريق القنطرة أو المقولات السفلى . 

ارسطو (۲۸4 ۳۲۲۰ ق.م) 

رفنض ارسط ومذهب استاذه في القسمة الثنائیت قائ إنه مذهب قاصر: واستعمل 
في تقسياته منج التعدد نخدا أنواعاً تعردة لي و وأجناساً E‏ 

وحين طبق أرسطومنهجه ذاك في تقسيم المعرفة؛ کان آول من قسم العرفة تفسییا 
فلسفياً على أنها معرفة . فلقد ميزبين: 

۱ - العلوم النظرية. وهله هي الهندسة والفلك والموسيقى وعلم الحساب , أي 
العلوم الطبيعية وعلم الریاضیات وأضاف إلى هذه الفلسفة الأولى والتي سميت بعد ذلك 
مابعد الطبيعة. 

- العلوم العملية. وتشتمل على علوم الأخلاق والاقتصاد والسياسة ۰ 

۳ العلوم الانتاجية أو علوم الشعرء وهذه هي الشعر والبلاغة والجدل. 

ويقول ارسطوإنه قبل كل هذه الأقسام الثلاثة» يأتي المنطق الذي يقول عنه المعلم 
الأول أنه هو الاداة التي تستعمل في دراسة كل هذه العلوم, والإلمام به شرط مبدئي لطالب 


أي علم منها . 
ومنذ ذلك الحين. شاع في الاندية العلمية ء استعال هذا النظام الذي قسم العلوم 
إلى ثلاثة أقسام . 


ثم انتقل النظام ذاته إلى القرون الوسطى على يد الفلاسفة المدرسيين الذين اتبعوه 
وتقيدوا ببنوده على يد الفلاسفة العرب . وفي مطلع عصر الانبعاث واندلاع الشورة 
00 بنيت التصانيف الأولية للمعارف البشرية على نظام ارسطو آيضاً . 
تفق افلاطون وارسطوفي فكرة تقسيم العلوم ولكن) اختلفا في نقاط ثلاث : 
۱ - اعتمد افلاطون القسمة الثنائية للعلوم . 
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وارسطو خالفه بعد أن تتلمذ ٠١‏ سنة على يديه ورأى امكانية تقسيم العلوم تقسي] 
ثلاثيا . 

۲ - اتبع افلاطون مایدرکه العقل وماتعرفه اخواس في تقسيمه. 

آما ارسطو فقد اتبع الطریقة الفلسفية فجاءت فروع العلوم لدیه متعددة فیها تسلسل 
منطقي . 

۳ - تقوم العرفة عند افلاطون على أساس العلم اليقين وهي متدرجة فيها العام 
واخاص . 

عند ارسطو العام اجناس وأنواع یندرج فیه الاخص تحت الاعم فالانسان نوع من 
الحيوان والحيوان نوع من الكائنات الحية . 

لقد خخطا افلاطون وارسطو أول خطوة في مجال تنسيق المعرفة دون أي معرفة منهم بأن 
هذا التنسیق سيصبح خطط تصنيف في المكتبات . فكانت هذه الخطوة مفتاح الوصول الى 
عصر تمايز العلوم وانفصا ما عن بعضها البعض . فجاء العلماء ورجال الفكر من بعدهم 
ليتابعوا السير في الطريق الذي 'ابتدأ بخطوة افلاطون وارسطو. 

فما خطة تصنیف ديوي , خطة تصنیف رانجاناثان. خطة التصنيف العشري العالمي 
وغيرها. . إلا ثمرة جهود أولئك العلماء ونتاج بحثهم عن طريقة تصنیف تستوعب چمیع 
المعارف البشرية وتسمح بكل سهولة وسرعة لأي قارىء أوباحث أن يصل إلى الكتب 
والمراجع في المكتبة . 


۲ - ی العصور الوسطی : 


إذا انتقلنا إلى أوربا في العصور الوسطى التي امتدت آلف سنة کاملة 4۷٩(‏ - 
6م نجد أن المعارف قد انحطت وانحصرت الثقاقة والعرفة بید الكنيسة وساد البلاد 
تعصب ذميم وجهل مطبق» ما أدى إلى تقلص ظل المكتبات وانحصارها في إطار الكنائس 
والاديرة وبعضص قصور الحكام وكانت أغلب الكتب ذات طبيعة دينية ومكتوبة باللغة 
اللاتينية وسوضوعة في عهدة الرهبان الذین کان قسم کبیر منبم جاهلا آومهملاً أوخامادٌ 
وأغلب الكتب كانت مسلسلة ولايطلع عليها إلا الرهبان أنفسهم وأعدادها ضئيلة . 

وقد صنفوا كتبهم في الأونة الأولى على الشكل التالي» إذ جرت العادة أن يجمع أحد 
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المؤلفين جميع المعلومات المتعلقة بموضوع من الموضوعات ويصدرها في مكتبة وهم بذلك 
يقصدون أنهم جمعوا في هذه المجموعة أو السلسلة جميع المواد التي يحتاجها الباحث عن هذا 
الوضوع بحيث لايحتاج إلى الرجوع الى أء ي کتب للاستزادة آو التوسع 
كا أن تصنيفهم للكتب كانت تصنيفات شكلة لات الى التقسيم الفني بصلة, 

فمنهم كانوا يقسمونها آنأ حسب تاريخ كتابتها وأحياناً حسب أسماء مؤ لفيها وأحياناً أخرى 
حسب حجمهاء حيث كانت توضع في خزائن وكل خزانة تحمل رمزا وتوزع الکتب سب 
أحجامها في رفوف مختلفة يحمل كل رف رق) أما الكتاب نفسه فيحمل علامة مطبعته أي أن 
الثرتيب كان على النحو التالي : 

الخزانة ‏ الرف ‏ الكتاب ‏ علامة المطبعة . 

فكانت الكتب والحالة هذه تحتل مكان ثابت على الرف لاتتعداه أبداً . 

أما اليسوعيين (أو الجزويت) فلم يتعدوا في تصنيفهم للكتب ماكان يفعله الرومان في 
آوائل العهد السيحي من تقسیم الکتب (ٍلی قسمین رئیسیین. کتب ألفها المنین 
الشهورین. کانت توضع في جهة الیسارمن الدخل وکانت ذات تجلید لامع وني الجهة 
القابلة من الدخل کانوا یضمون کتب اطرافطة وهی کتب كثيبة وغبر نظيفة تجلد بغلاف 
۳ ۱ 

والژرخون للمکتبات في هذه الحقبة يضربون مثلا لما كانت عليه مكتبات الأديرة في 
ذلك العهد بمكتبة (دير كارليخبيان) في لورش التي كانت تقسم كتبها الى كتب دينية وهذه 
تشمل كتباً عن الأنجيل بعهدیه القديم وا جديد ثم مؤلفات القساوسة ء ثم تاريخ حياة 
القديسين» > ثم كتباً في غير المواد الدينية وتشمل كتب التاريخ والجغرافيا وكتب الشعر وتشمل 
كل الأعبال الأدبية الكلاسيكية . 

وبعد ذلك جاء المدرسيون أوأصحاب الفلسفة المدرسية الذين ظهروا في العصور 
الوسطى . 

وضع أصحاب الفلسفة المدرسية تصنيفهم على أساس النظام التر بوي أو التعليمي 
وهذا مايعبر عنه بالمجموعة الثلاثية وبالمجصوعة الرباعية وهو النظام السائد فی المج 
التعليمي بجامعات العصور الوسطى . ولعل أهم ماأسهم به أصحاب الفلسفة المدرسية 
هؤلاء. هو وضعهم الأساس الفلسفي للتصنيف الذي آفاد منه کونراد جسنر. 

قسم المدرسيون المعرفة الى علوم دينية وعلوم دنيوية متأثرين بذلك بالفلاسفة 
العرب . 


۳۱ 


وأما العلوم الدنيوية فقسموها إلى علوم سبعة أيضاً سمرها العلوم السبعة الحره. ثلاثة 
منها أسموها مجموعة العلوم الثلاثية وتشمل : قواعد اللغة ‏ البلاغة والجدل . وأربعة منها 
آسموها الضوابط أو مجموعة العلوم الأربعة وهي الفلك - الموسيقى ‏ الحساب ‏ امندسة. 

وبعد ذلك وأسفل هذه العلوم وضعوا القانون ثم الطب. 

وظل اهتام رجال الكنيسة بالكتب وتصنيفها قائ) ماظلت الأديرة تحتوي علی کتب 
وما دام جزء من عمل الرهبان هو الإشراف على مكتبات هذه الأديرة . 

وجاء بعد ذلك توما الأكويني : وهو فيلسوف وقديس إيطالي ولد عام (۱۲۲۵م) وتوفی 
عام (ITY)‏ وهویمئل الفکر الکائوليکي » شرح معظم کتب آرسط وومعظم أجزاء 
الكتاب المقدس انتهج منهج الفلاسفة العرب في الفصل بين (اللاهوت) أي العلوم الدينية 
والفلسفة فالأول يعود على العقل دون أن ينكر الوحي والثاني يعتمد على العقل وحده. 
وهوفي الكثير من كتاباته يستعين بابن سينا وابن رشد. 

ويصنف الأكويني المعارف إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي : 

۱ - التطی: الذي یتخلل العلوم جیعً ویسبق العلوم جميعاً وموضوعه المنبج العلمي 
ولیس هو دراسة الأشیاء الواقعية . 

۲ - العلوم النظرية : وتشمل درجات ثلاثاً وفقاً لدرجات التجدید الثلاث . 
أولها: الفلسفة الطبيعية وتبحث کل الوضوعات التي تتناول العملیات الادية والتی لایمکننا 
فهمها إلا بالاشارة الى هذه العمليات» وبذلك تشتمل فلسفة الأكويني الطبيعية على كل 
الموضوعات التي تناونها أرسطو في كتابيه (الطبيعة) و (النفس) . 
وثانيتها: الفلسفة الرياضية: وهي التي لاحاجة بها الى الرجوع الى العالم الطبيعي 
والمحسوس وان كانت تدرس النتائج المتضمنة في فكرة الكم كالحساب واهندسة وهذه 
وثالثتها: الفلسفة الميتافيز يقية : وهي التي تتجاوز حدود العام المادي لأن موضوعاتا غير 
مادية (كالله) وتشمل الميتافيزيقا والإلهيات. 

٠"‏ علوم الفلسفة العملية: وهذه تشمل الأخلاق والاقتصاد والسیاست‌/ونحن بنظرة 
سريعة إلى هذا التقسيم نرى أنه لايخرج عن تقسيم ارسطوللمعرفة» بل هویطابقه تماماً لو 
ابعدنا عن تقسیم أرسطو علوم الشعر. 


۳۲ 


* - في العصور الحديئة : 


تميزت هذه الحقبة من الزمن بإهتمام المكتبيين بتصنيف المعرفة الی جانب الفلاسفت 
وبرز من الفلاسفة فرانسيس بيكون» الذي يعتبر أول المصنفين النظاميين. 

ومن المكتبيين الذين عالحرا تصنيف العرفة ا مكتبي الفرنسي غابريل نودي » وبرونيت 
الفرنسي أيضاً. 

ووضع وليام هاريس الاميركي تصنیفه عام ۱۸۷۰ء وقد تأثر في عمله هذا بتصنیف 
بكوة: 

كونراد غسئر )١8558-1815(‏ 

إن أول تقسيم بني على أساس فلسفي في العصر الحديث هوتقسيم كونراد غسنر, 
ولقد كان غسنر هذا عالماً المانياً سويسرياً, عالماً بالنبات وعالاً بالطب. 

إن عمله الكبير الذي سوف تظل الأجيال تذكره له هوقائمة الكتب اللاتينية 
والعبر ية والاغريقية وبه أيضاً مذكرات ايضاحية ومقتطفات من الكتب الهامة التى وردت 
بتلك القائمة . ٠‏ 

قسم غسنر المعرفة طبقاً لقواعد فلسفية ثابتة. كان يقول أن الفلسفة هي مجموع كل 
العارف ویمکن تعلمها من خلال العلوم والفنون. وأما العلوم والفنون فيقول أنه يوجد منها 
نوعان» نوع إعدادي ونوع أساسي : 

فأما العلوم الاعدادية فمنها ماهو ضروري ومنها ماه وبغرض الأبهة. فأما 
الضروريات فهي تنقسم الى ماهوبغرض العرض أو الوصف وماهومن قبيل علوم الحساب 
وفنونه . وأما علوم الأببة فهي علوم غريبة نوعاً تشتمل على علوم السحروالكهنة إلى جانب 
علوم التاريخ والجغرافيا والفنون الميكانيكية . 

وأما العلوم الأساسية فهي تشمل أسمى آنواع العارف وارفعها مشل کل فروع 
الفلسفة من الميتافيزيقا الى الأخلاق الى السياسة إلى الاقتصاد إلى القانون إلى الطب 
إلى الديانات. و تتحقق المساعي لتجديد نظام «الفلاسفة المدرسيين) المستند إلى نظام 
ارسطو إلا في القرن السادس عشرء على أثر اختراع الطباعة وانتشار الحرية الدينية 
والسياسية . 

وني هذا العصرقام العام کونراد غسنر فوضم عام ۱۵4۵ تصنیفاً جدیدا للکتب 
حالف في أسسه وجوهره. ماتقدمه من طرائق التصنيف,. ولاسيما نظام «الفلاسفة 


۳۳ 


الدرسیین» ونشر عمله الذي قسم فیه العرفة البشرية إلى واحد وعشرين أصلا وهي : 
النحو. الجدل. الخطابة,. الشعر. الحساب. المهندسة, الوسیقی علم اطيئة» النجامة 
العرافة والقيافة, الجغرافية, التاریخ, تلف العلوم؛ الفلسفة الطبيعية الفلسفة 
اللاهوتية, الفلسفة الأدبية. تدبیر النزل علم السیاست الشرائم واحقوق, الطب. 
اللاهوت. وكانت طريقة غسنر هذه اأولى المحاولات العلمية التي أجريت للتوفيق بين 
النورة الفكرية التى احدثتها النبضة العلمية الحديثة وبين الطريقة المدرسية التقليدية 
المنحدرة عن الأجيال الوسطى ونظام ارسطو. 

فرانسيس بيكون )1575-161١5(‏ 

رائد الفلسفة الانكلزية الحديثة. أول وأهم الانظمة الفلسفية هو النظام الذي وضعه 
كونراد غستر. وهناك كثير من النظم الفلسفية الأخرى ومن أهمها لائحة المعرفة البشرية 
ونشرت لأول مرة عام ٠٠٠١‏ والتي كانت من أعمال فرنسيس بيكون. وقبل أن يضع لائحته 
درس المعرفة البشرية ودرس الأفكار المسجلة في الكتب . وأن البيان الذي قدمه عن المعرفة» 
كان عبارة عن تاريخ لتسجيل الأفكار وتقسيم المعرفة الممثلة في المطبوعات. وكانت لائحته 
منطقية وموضوعية ويمكن تطبيقها في ترتيب الكتب. 

ظل تصنيف ارسطومتبعا في العالم كله حنى عصر المبضة عندما اتى فرنسيس بيكون 
بتصنيف جديد للمعرفة الانسائية مبني علی تصنیف ارسطوللمعرفة . وکان لتصنیف بیکون 
أغمق الأثرفي كل تصنيف للكتب ظهر بعد ١٠٠٠م‏ وهي السنة التي ظهر فيها تصنيفه . 
وعلى نمط تقسيم بيكون كان المشروع الأول لتصنيف مكتبة الكونغرس . اعتمد بيكون في 
نظام تصنيفه على المجموعة الشلاثية والمجموعة الرباعية . وأكد على وحدة المعرفة وأن , 
أقسامها تشبه فروع الشجرة ة التي تلتقي في جع واحد . 

م يحاول أحد في الغرب هدم تقسیم ارسطوللا منذ آن بدأت سلطة ارسطو العلمية 
تنبار آمام الاكتشافات العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشرء إذ قام بیکون وغبره 
يحاولون هدم فلسفته مه. وبيكون لم يكتف بإبداع طريقة جديدة کدیکارت تقوم مقام منطق 
المعلم الأول فحسب» oe‏ اعتمد فيه على النظريات الشائعة 
في عصره عن العقل والتي كانت ترى أنه مقسم الى ملكات كل منها قائم بنفسه» وهي 
ملكات الخيال والذاكرة والعقل. وان لكل منها علوم مستقلة بعضها عن بعض . 

وضع بيكون تقسيماً للمعرفة أساسه موضوعي ولذلك فنحن نسميه بالتقسيم 
الموضوعي للمعرفة . ويقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام وأول هذه الأقسام يعتمد على الذاكرة 


۳ 


وهي علوم التاریخ» وثانیها یعتمد علی اقیال وهي الفنون وثالثها يعتمد على العقل وهي 
علوم الفلسفة . 

ثم يع ود بيكون فيقسم هذه العلوم الى فروع ثلاثشة. ویعود بیکون ویقسم الاقسام 
التسعة الى اق مام أكثر خصوصية . 

ومن الواضح أن هذا التقسيم غير علمي إذ أن أساسه رأي وعمي هوأن العقل مقسم 
ٍلی ملکات آوقوی کل منبا مستقلة عن الأخری فالعلم احدیث قد کشف لنا عن فساد 
هذا الرأي . أضف إلى ذلك أن هذا التصنيف لايسع كل العلوم العديدة التي كشف عنما 
المعاصرون . ۱ 

ولبث نظبام بيكون مرعيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر. حتى خهض العالم 
الفرنسي «دالبیر» (۱۷۱۷ -۱۷۸۳) فجلا غوامضه وآوضح معانیه , ثم جعل له صيغة 
جدیدق كان لطا تأثير عظيم على التصانیف الشهبرة التي قامت نی القرن التاسع عشره 


وهذه آهمها: 
نظام آوغست کونت . 


نظام اسکندر باین . 1 

وقد اعتمد بيكون ‏ كما رأينا سابقا ‏ في تصنيفه على ثلاث قوى عقلية هي : 
۱ - الذاکرة - ومنها انبقق التاریخ . 

۲- قیال - ومنه انبثق الشعر والفنون . 

۳ - العقل - ومنه انبثقت الفلسفة . 


| التاریخ ويقسم إلى 3 
تاريخ طبيعي : فنون (فنون تستخدم قوى الطبيعة) 
ظواهر (سماوية وأرضية) . 


تاريخ انساني: كنسي . ١‏ 

تاريخ أدبي : تاريخ الأدب» تاريخ الفن. 
۲ فئون وشعر وتقسم إلى : 

قفن كزان > فون وسقي 


۲۵ 


۳ الفلسفة وتقسم إلى : 
علم مابعد الطبيعة: متافيزيقا. رياضيات. 
علم الطبيعة: فيزياء. رياضيات. 
علم الأنسان: علوم العقل . المنطق . علم النفس . علم الجسم . علم الأخلاق. علم 
العلاقات السياسية والاجتاعية . 
الفلسفة الالحية: اللاهوت الطبيعي . المبادىء الأولية (القوانين التي تحكم الفكر) . 
دیکارت (۱۵۹۲ - ۰ عالم ورياضي وفيلسوف فرنسي . 

وفی تقسیسه للمسرقة. . . کان مبداً دیکارت آن العلم کالشجرت جذورها 
المنافيزيقاء وساقها الطبيعيات» وفروعها ساثر العلوم الأخری وهي : علم الطب . علم 
اليكانيك . علم الأخلاق. 
غاپریل نودي (۱5۰۰ - ۱۹۰۳). ولد في باریس. واشتغل بالاأدب. كما اشتغل بالکتب 
والکتبات . 

كتب نودي كتاباً قسم فيه الكتب إلى اثني عشر قسياً مشهورة هي : 
الديانات , مصادر الكتب . الفنون الحربية. المجمع المقدس والنظم الكنائسية . الجغرافيا. 
العلوم السياسية. الطب. التقاويم والوقائع الزمنية. التشريع. الفلسفة. التشاريخ الآداب. 

واستعمل کل الکتبیین: العاصرین, الذین اتوا من بعد نودي. استعملوا تقسیمه 
لتصنیف کتبهم . استعمله بویللود صاحب تقسیم اتحاد بائعي الكتب الفرنسبین الشهور. 
واستعمله برونيت الذي كتب كتابه معتمداً على تقسیم اتحاد بائعي الکتب الفرنسیین, 
الذي اعتمد بدوره على تقسيم نودي . 

کاموس 

اعادت :لشورة الفرنسية التفکیر بصورة جذرية ی کثبر من جوانب الياة ونشاطانها 
ومن بینباعام الکتب, فقد انشیء العهد الوطني للعلوم والآداب عام ۵۶۰۶ وکانت له 
أقسام ثلاثة هي : 

قسم العلوم الطبيعية والرياضية. 

۲ - قسم العلوم الأخلاقية والسياسية . 

- قسم الآداب والفنون الجميلة . 

واستتبع ذلك مناقشات خاصة بتصنيف مكتبة المعهد المذكورء وكان لكل من 
اميلهون وكاموس آراء متعارضة بالنسبة لتنظيم الكتب وتنظيم فهارس المكتبات» وعارض 


۳۹ 


کاسوس الط ريقة التقليدية التي تضع الديانة السيحبة على رأس نظام التصنیف. وکانت 

حجته في ذلك أن الثورة الفرنسية التي دت إل المجتمع العلاني لاينبغي أن تضع الديانة في 

هذا الوضعء ولقد اشتمل المؤلف الذي وضعه شامورين عن تاريخ التصنيف فصلا كاملا 
عن الثورة الفرنسية وأثرها في نظم التصنيف . 

لقد أصر كاموس على سبيل المثال على أن الكتب ينبغي أن ترتب طبقاً للطريقة التي 
ستفيد الباحث الذي يسعى للتعلم واحصول على المعارف. وفي رأيه أن الإنسان اط 
بالعديد من الأشياء. فهوينظر إلى العالم ككل بم فيه من سماء ونجوم وأرض . وبالتالي فان 
كاموس سيبدأ تصنيفه بالفلك والجغرافية . . ثم هويرى الإنسان بعد ذلك يتجه الى الأفكار 
الروحية ولكنه يشد إلى الواقع تتبعاً لحاجاته الطبيعة . ثم يتابع كاموس بعد ذلك نشاطاته في 
مجالات المعرفة الأخرى: ولعل بليس قد تابع - بتأثر أكبر - نفس العملية (التي سبقه اليها 
كاموس) في کتابه تنظیم العرفة ونظام العلوم ولکن هذه الحاولات جمیعا 7 تعتير ذات أهمية 
تارخية فحسب. ذلك لأننا عندما نتحدث الیوم عن التصنیف بالکتبات» فنحن نتحدث 
عن نظم غاية في التعقيد» حيث تهتم بالوضوعات الفرطة في التخصص والتي ها سند أدبي 
على أن تجهز هذه النظم بالرموز المخصصة لكل موضوع . 

وعلى كل حال فيمكننا أن نقول بأنه لم يكن هناك أي نظام تصنيفي رقمي حتی 
القرن الثامن عشرء كا أن الحاجة لمثل هذه التصانيف لم تكن ملحة أيضاً نظراً لعدم وجود 
التخصصات الموضوعية الدقيقة وحصر القراءة في الطبقة الارستقراطية . : 
جاك شارل برونيت ر١٠8/١‏ -18517) 

ون حاول التقریب بین التصنیف العلمي والكتابي «جاك شارل برونیت» مو لف 
الدليل المشهور الذي عد في حيئه فصل الخطاب في تصنيف الکتب. 

يقسم دليل «برونيت» إلى قسمين رئيسيين: 

ا الأول ويضم خمسة أجزاء بمثابة معجم بعناوين الكتب النادرة أوالثمينة التي 
ظهرت» قدیاً وحدیثاً نی عال الطباعة في أهم أقطار العالم» مرتبة على الهجاء بحسب 
عناويتها. . ویتبع عنوان کل کتاب واسمه ایضاحات نقدية تبین آهمية الکتاب وفائدته . 

آما القسم الشاني: مجلد واحدء هوالجلد السادس من الکتاب ویضم ۳۱۸۷۲ 


موضوعاً غتلفاً لأشتات العرفة البشريتة مردها جميعا إلى خمسة آصول کبر ی هي : 
اللاهوت . الشرع آو الفقه . العلوم والفنون الاداب . التاريخ . 
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اعتمدت المكتبات الك..برى في فرنسا وفي غير ها من البلدان الأوربية هذا النظام 
الذي وضعه «برونيت». 

وترغب في هذا النظام المكتبات القديمة التي تكشر فیها کتب اللاهوت والشرع 
والحقوق والفقه والتاريخ. وترتاح إليه المكتبات الحديثة التي تغلب فيها العلوم والفنون 
والآداب على اخحتلافها. كذلك. لانعرف في تاريخ تصنيف الکتب. فبل ظهور نظظام 
برونیت. طريقة كاملةء تصلح لجميع المكتبات على السواء. بها فيها من اشتات المواضيع . 

أما النظام الذي استنه برونيت فهو من أفضل النظم وأكملها واسهلها تناو .لاهو 
عليه من الانسجام والائتلاف. فجمع بين المبدثين التأليفي والتحليلي . فهذه الطريقة 
تأليفية من حيث انها تجمع في أقسامها الرئيسية. مناحي التفكير الكبرى للعقل البشري . 
وأما كونها تحليلية فيظهر من حيث خصت أصول وفروع . باسهاب وتفصيل. كل النتاج 
العقلي حسب ارتباط هذه الفروع وأقسامها وتشعباتها بالأصول العامة . 

وانتشر تقسیم رونیت هذا وذاع . ويكفي أن تعلم أن المكتبة الوطنية بباريس كان 
الأصل في تقسيمها تصنيف برونيت . وحتى التقسيم القائم حاليساً في مكتبة المتحف 
البريطاني فيه شبه كبير من هذا التقسيم . والنقد الموجه لهذا التقسيم طبقاً للنظريات 
الحديثة هوأنه ليس له كشاف وأن الترقيم الذي استعمل به صعب ومعقد ولا يروق 
للمكتبي في أيامنا هذه. كا أن العلوم الحديثة لاتحظى منه بالاهتمام الذي هي جديرة به . 
امبیر» اندريه ماري (هلالا 1‏ 18175م) 

فيزينائي ورياضي فرنسي وواضم قانون آمبیر في الکهرباء وجد أمبير أنه يمكن 
تقسيم المعرقة بالطريقة الثنائية؛ فوضع تقسیمه لا علی آساس موضوعي ‏ وإنما على أساس 
الشکل . 

قسم المعرفة إلى : 

. العلوم الطبيعية أو العلوم المادية‎ ١ 

العلوم العقلية أو العلوم الروحانية . 

: العلوم المادية وتنقسم إلى‎ ١ 
: علوم غير عضوية تعتمد على الملاحظة وهي‎ - 

طبيعة . كيمياء . جيولوجيا. فلك . مناجم وصناعات . 
علوم غير عضوية لاتعتمد على الملاحظة وهي : 

حساب. جير. هندسة . ميكانيك. رياضيات . 


۸ 


علوم عضوية (أحياء) وهي : 

حيوان. نبات . زراعة . تربية حيوان. سلالات. 
علوم عضوية (تتصل بالحياة من تغيرات) وهي : 

الطب . الصحة العامة والوقائية 

- العلوم الروحية البحتة وتقسم إلى : 

علوم روحية فلسفية بحتة وهي : 

فلسفة. نفس . منطق . اخلاق. متافيزيقا. 
علوم روحية بحتة للوصول إلى فكر الإنسان وهي : 

علم الجدل. قواعد لغة. أدب . جمال. تنشئة أطفال. 
علوم الاجتماع (سياسية) وهي : 

قانون عام . قانون خاص . تشریم . اقتصاد. 

وهكذا تنقسم المعرفة لدى أمبير إلى قسمين كبير ين» ينقسمان إلى أربعة أبواب. 

تنقسم لی ثمانية فصول : ثم إلى ستة عشر فرعاًء ثم إلى اثنين وثلاثين قسياً من الدرجة 
۳ ۰ ثم إلى أربعة ل الثانية» ثم في النباية ٍلی مائة وثمانية وعشرین 
فرعاً للعلوم الختلفة آو العلوم من الدرجة الشالشة . ولیس هنالك من شك في أن ذلك 
التقسيم الثنائي بني على أساس فكرة منطقية سليمة وهي أن فيض المعارف ينبع من أصلين 
أساسيين أحدهما مادي والآخر روحي . 
آوغست کونت (۱۷۹۸ - ۱۸۷۵) فیلسوف وضعي فرنسي . کان له فضل تسمية العلوم 
المنظمة للمجتمع باسم «علوم الاجتماع» 1 

وجد هذا الفيلسوف الاجتماعي أنه من الضروري لتأسيس نظامه الاجتماعي ؛ أن 

يقسم العلوم على صورة تشمل كل المعارف بحيث يبين صلة كل منها بالآخر. وعنده لابد 
أن تكون الغاية من العلوم نفعية بمعنى أنها تكون مفيدة للتوع البشري . 

والعلوم عنده تتدرج تدرياً يبتديء من أكثرها واقعية وضبطاً إلى أقلها ضبطاً فأكثر 
العلوم دقة ة وضبطاً هي الرياضيات» وعلى نتاج الرياضيات تبنى العلوم الفلكية ويليها في 
الرتبة العلوم الطبيعية . ونتاشج العلوم الطبيعية تکون الدعامة لعلم الکیمیای وعلم 
الكيمياء ء أساس لعلم الحياة» وعلم الحياة أساس لعلم الاجتماع . فالعلوم إذاً حسب رأي 
كونت ترتبط بعضها ببعض من جملة وجوه : 

۱- وجهة الدقة 


۳۹ 


؟ ‏ ويجهة استناد كل مها على الآخر. 

۳ - وجهة بساطتها وترکیبها . 

؛ - وجهة نفعها. 

فالریاضیات مثلا. أكثرها بساطة, والاجتماع أكثرها تعقيداً وتركيباً وعنده أن أكثرها 
دقة وضبطاً هو ابسطها وأقلها نفعاً کالفلك مثلا وأكثرها نفعاً أقلها ضبطاً كالاجتماع الذي هو 
في الذروة من حيث النفع . وهو العلم الذي وقف علیه کر جانب من فلسفته . 

إن الفهوم الحديث عن تسلسل ترتيب العلوم ومبدأ علاقة العلوم ببعضها والتي 
تليه . هذا المفهوم يعتمد على أعمال كونت» لقد أعلن كونت أن النظام الأساسي للمعرفة 
هونظام يتميز بتناقس العمومية وزيادة التعقيد. وإن هذا النظام يتفق مع التطور التاريخي 

وقد إبتدأ نظامه بالرياضيات ثم بالفلك ثم الطبيعيات ثم الكيمياء ثم علم الاحياء 
OE‏ 
الي . قسم کونت العارف الانسانیة الى مراحل ثلاث : المرحلة الدییت ومافوق 
الطبيعة » والمرحلة العلمية . ولا كانت المرحلة العلمية هي المرحلة العامة بالنسبة لكونت» 
فإنه يعود فيقسمهاء بصفتها مرحلته الوضعية إلى : 

علوم بحتة وتشتمل على ستة علوم رئيسية : الحساب (ويشتمل على علمي الهندسة 
واليکانيك)» والفلت والفیزیاء والکیمیاء وعلوم الأحیای وعلم الاجتاع ۱ والقسم 
الثاني هو العلوم التطبيقية . 

يول كونت ان علم الحياة مشلا هوالعلم البحت الذي يبحث في الحياة, وان علم 
الامراض الي تعتور الاحياء سواء كانت يوان أم قاتا ی التطبيقي الذي یقابله . 

إن تقسيم كونت أسهل وأكثر وضوحاً من تقسيم أمبير للمعرفة» وهويرتكز على 
اساس 9 0 0 اج 
لفی . 

قسم العلوم في الرسلة التوضعه نی وی ایشا ولكن إلى ثلاثة آقسام لا إلى 

قسمين کا فعل کونت؛ فقال ان العلوم تنقسم إلى : 


علوم بحتة : علوم الحساب والمنطق . 
علوم تطبيقية : الفلك. الجيولوجيا. علم النفس . علم الحياة. علم المجتمع . 
علوم بين هذه وتلك لاهي بالبحتة, ولاهي بالتطبيقية» وإنها هي علوم تدرس الظواهر التي 
تصادفها مثل : الكيمياء. الفيزياء. الميكانيك. 

وقد حدا الخلل في تقسيم كونت بسبنسر إلى اذاعة رأي جديد سنة 1871م في ترتيب 
العلوم وهو انها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة الآنفة الذكر. 

لع ار ا ات ی كين 
على وحدة المعرفة كا أنه فشل في محاولته انکار مبداً کونت عن علاقة العلوم ببعضها 

وکونت وسینسر لایدرجان علم ماوراء الطبيعة ولاعلم الکلام آوالامیات ضمن 
العلوم » » بل أنه يتتخطونهاء ولا يعدونها علوماً قابلة للبحث. بينم يرى غيرهما كلا من هذين 
العلمين يبحث في موضوع قائم بنفسه. 

آوتو هارتفج (۱۸۳۰- ۱۹۰۳) 

أما في ألمانيا فقد كان لما أنظمة تصانيف كثيرة ولكنها لم تكن منتشرة خارج المانيا ومن 
أشهرها والتي برزت في بداية هذا القرن هوتصنیف آونوهارتفج ۱۸۸۸ الذي كان 
يستعمل في مكتبة جامعة هاله . وقد كان له تأثيره على التصنيف في الولايات المتحدة. 

أماني ايطاليا فقد كانت هناك محاولات لجمع أنظمة ديوي وهارتفج ومن الأنظمة 
المعروفة فيها كان نظام بونازي . 
ولیام هاریس (۱۸۳۵ - ۱۹۰۱۹) فیلسوف اميركي . . 

في عام ۱۸۷۰ افترح ولیام هاریس نظام تصنيف عام مبني علی معکوس تصنیف 
بيكون الذي يقسم المعرفة إلى قسمين عامين: انساني وإلهي . وقد اهتم اتباع بیکون 
بالقسم الانساني فقط والذي اشتق من الذاكرة الخيال والعقل . 

ولكن هاريس ضم القسم الثاني إلى الديانات» وبعد أن عکس ترتیب أجزاء 
القسم الأول. بدا ماریس ختصرتصنیفه بالعلوم با في ذلك الفلسفة والدين الخ ثم 
آضاف الفنون مشتملا علی الفنون الجميلة والشعر والقصة, واخيرا التاريخ الذي ضمنه 
الجغرافيا والتاريخ المدني والتراجم . وهذا التقسیم يشبه مابدآه ديوي . 


بيكون هاریس 
الاصلي المعكوس 
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التاريخ الفلسقة العلوم 
الفلسفة . 
الدين . 
- العلوم الاجتماعية والسياسية . 
العلوم الطبيعية والتطبيقية . 
الشعر الشعر الفن 
الفنون الحميلة . 
الشعر. 
القصة. 
المتنوعات الأدبية . 
الفلسفة التاريخ التار يخ 
الجغرافيا والرحلات . 
التار يخ الدني . 
۳ التراجم ۲ 


وقد اتبعت بعض الکتبات طريقة الکان الثابت للکتاب. أي آن الکتاب عندما 
يأتي إلى المكتبة لأول مرة يعطي رقم ويوضع على الرف بموجب هذا الرقم ويعرف بهء 
ولكن هذا الرقم لايدل بحال من الأحوال على موضوع الكتاب وإنما يدل على مكان 
الكتاب في المكتبة . فإذا فرضنا أن الكتاب كان هو الكتاب الرابع الذي وضع على الرف 
الخامس من الواجهة الجنوبية في الغرفة رقم /ا أصبح رقمه الذي يعرف به هو 4»اه / لاج 
وهكذا يستعمل هذا الرقم في التعرف على هذا الكتاب ويعاد بموجبه. وعندما يعاد 
الكتاب إلى المكتبة يعاد إلى مكانه الثابت. 

ولكن هذه الطريقة عقيمة واعاقت البحث العلمي کثیرا وكانت من العقبات . 
الرئيسية التي احالت دون انتشار المكتبات لأنها لاتفرق بين كتاب يبحث في الطب وكتاب 
يبحث في الشعر وإنم| تضع هذا بجانب ذاك دون التفات إلى اختلاف المادة في كل منهما . 
وظل الوضع على حاله حتى أتى ديوي وأوجد تصنيفه الشهير فأحدث ثورة في عالم 
التصنیف. وکان ذلك بداية سلسلة من التصانیف ظهرت في العالم» وكلها هيدف إلى 
تسهیل عملية ترتیب الکتب حسب الوضوعات . 
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ثالثاً ‏ تاريخ التصئيف عند العرب 


-١‏ مقدمة: 


يمكن أن نشير إلى أن هناك مفهوماً أساسياً تكون عبر القرون بالنسبة للتصئيف 
العربي . وهوحدة العلوم والمعارف الإنسانية. 

وانطلاقاً من هذا الفهوم لاساسي لوحدة العلوم المختلفة» فقد اعتبرت العلوم كلها 
فروعاً لشجرة واحدة ترسل ثمرانها وأوراقها طبقا لطبيعة الشجرة ذانها . 

وإذا كان أحد فروع الشجرة لایمکن آن پنموبصورة مطلقة, ۰ فإن أي فرع من فروع 
المعرفة لاينمو بصورة غير محدودة أيضاً . . ومعنى ذلك أن كل فرع من فروع العلم حدود 
بنطاق لاف والعلوم الانسانية الأخری. . ولاینموذاتاً دون اعتبار للفروع الأخرى 
النامية من الشجرة ذاتها . 

وعلی الرغم من آن فکرة وحدة العلوم واعت‌ادها بعضها علی بعض موجودة منذ 
آفلاطون ودارت حوضا فلسفته في التصنیف الا أن هذه الفكرة قد تدعمت ورسخت في 
التفكير العربي مع عقيدة التوحيد التي نادى بها الاسلام . . كما أن التفكير الأرسطي في 
التصنيف له تأثير ملحوظ على تصنيف العرب للعلوم . ولكن التصنيف العربي يختلف عن 
الارسطي في ر .سوه عديدة کیا سنری مع جابربن حیان ومع الكندي ومع تصنيف اخوان 
الصفا ومع تصنیف الخوارزمي وغيرهم . . 

وعلى كل حال فقد وضع العلماء والفلاسفة العرب تصانيف نعرف بعضها ولانعرف 
البعض الآخر معرفة كافية حتى الآن وبالتالي فإن تصنيف العرب للعلوم موضوع مفتوح 
للبحث والدراسة والقارنة وذلك كحلقة رثيسية في التقدم الانساني العلمي احضاري؛ 
حيث أخذ العرب من سبقوهم وأضافوا اضافات أصيلة وعنهم أخذت الحضارة الأوروبية 
على يد بيكون وكلود برنارد وغيرهم . 

كان الكندي ‏ فيلسوف العرب ‏ والفارابي ‏ المعلم الثاني أول من قسم المعرفة عند 
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العرب . أما إذا أتينا إلى تصنيف الكتب قفز إلى الأذهان محمد بن اسحق بن النديم . 

وكشير ون هؤ لاء الذين حاولوا أن يكتبوا تصانيف للكتب العربية بعد ابن النديم » 
فالعرب هم الذين جعلوا ته تقسيم العلوم علياً قائياً بذاته لذاته» بل ام أدرجوا ذلك العلم 
ضمن العلوم الإطية. 

لحا ا ب لي امم استطاع في سهولة ويسر أن يعلم 

كان ار من وضع تقسيا للعلىم عند الغربهو جابريل نودي» ولكن طاشكيري 
زاده سبقه إلى تصنيف الكتب بقرابة مائة عام . وحاجي خليفة واحد من الذين وضعوا 
قواعد تصنیف الکتب بالعنی الذي نستعمله الیسوم وكان من أثمة المشتغلين بعلم 
التصنيف. ومن أوائل الذين وضعوا أسسا لتصنيف الكتب قبل الكثير ين من الذين يدعون 
ذلك من الغربيين. 

کان تقسیم السرفة وتصنیف الکتب تبعاً لذلك موضوعاً یتناوله ساثر الفلاسفة 
وین درا حرا ی( زو ی از 
الأسباب التي دعته 4 إلى أن يصنف كتابه (احصاء العلوم) هو أن يحصي لك العلوم علا علا 
وأجزاء كل ماله من أجزاءء حتى إذا سألك سائل أجبته فتأكد لديه معرفتك بالعلم . 


۲ في العصور القديمة : 


حاول الإنسان منذ أقدم العصور أن يصنف المعرفة الانسانية وكتبها فتاريخ تصنيت 
الکتب والکتبات تاریخ طویل وعریض . طويل لأنه يبدأ من أعماق الزمان ويمتد إلى هذا 
العصر الذي نعيش فيه, وعريض لأنه لايتحدد بقطرمن الأقطارأوأمة من أمم العالم القديم 
أوالحديث وإنم| هويتتبع مراكز الاشعاع الثقاني وينتقل معها على مر العصورمن قطر الى 
قطر ومن وطن إلى وطن . 

وی آرض الشرق القدیم عتد أعمق جذورهذا التاریخ الطویل . فالعرب هم 
آصحاب حضارة وتراث فهم لم یکونوا جرد ناقلین محضارة ماقبلهم ولکنهم آسهموا اسهاما 
اصیلا في ختلف العلوم والفنون والااداب فقد وجدت دار الكتب في مصر القديمة قبل الیلاد 


۳ 


بما یقرب من ثلافة الاف عام وفي حدود سنة ۲۰۰۰ ق. م کانت هناك مکتبات تحوي 
بردیات مطوية وحفوظة في جرار معنونة ومصفوفة علی رفوفها وفي بلاد مابين النبرین تجد 
كتب البابليين والآشوريين منذ الألف الثالث قبل الميلادء فقد كانت الألواح الطينية 
المحفوظة في جرار» سعد ور ی ای ا 
البابلية وقصورها. وفي مدينة نينوى عثر على حفوظات وألواح في مكتبة ا ملك الآشوري 
آشور بانیبال الذي عني بجمع تراث البابليين والآشوريين في مختلف فروع العرفت فأنغاً 
مكتبة بلغت مقتنياتها ثلاثين ألفاً من الآلوا اح الطينية التي تسجل أدب الآشوريين وتاریخهم 
وحضارتهم وكانت هذه الألواح مرتبة في مجموعات بحيث لاتختلط ألواح النص الواحد 
بغيرهاء فكان كل لوح يحمل عنوان السلسلة التي تأتيی ضمنها ويبدأ بتكرار السطر الآخير 
من اللوح السابق علیه. حتی [ذا کان اللوح الأخير من النص ذكر فيه عدد الألواح التي 

يشملها الكتاب كله. وكانت هذه الألواح مرتبة حسب الموضوع فكانت توضع اللوحات 
الفخارية في جرار وترتب الجرار على الرفوف حسب موضوعاتها وکانت الکتبة ضخمة جدا 
لدرجة أنها شغلت عدداً كبيراً من الخغرف خصص للموضوع الواحد غرفة آواکثر. وقد 
صنفت هذه الألواح تحت رژ وس موضوعات ستة هي التاریخ والقانون والعلوم والسحر 
والعقائد والأساطير ومفهرسة في فهرس مصنف أيضاًء 

وتقول مصارد أخرى بأن الآشوريين قد قسموا الأفكار المكتوبة على الألواح إلى 
قسمين الأول منها يعالج علوم الأرض» وأما الثاني فعلوم الفلك والنجوم . 

أما السومريون الذين سكنوجنوبي العراق فكانوا يصنفون كتبهم حسب الموضوعات 
فكانت اللوحات المحتوية على الشعر في مكان والمحتوية على الملاحم في مكان آخر. 

وقد أعتمدت نظرية التصنيف عند العرب على الانتاج الفكري والعقلي الذي انتجه 
العلیاء والفگررن الت وف وادي النيل كان لمصر شرف السبق الي اختراع الكتابة وانشاء 
آول مکتبة عامة ونعني بها مکتبة الاسكندرية التي كانت مركزاً مشعاً للبحث العلمي ویقوم 
عليها كبارمن رجال العلم والأدب أمثال كاليهاخوس وأرستا خوس وکانت الکتبة ملحقة 
با متحف الذي كان بدوره اا للقصر الملكي , وكان الملك نفسه هوالذي یتولی اختیار 
القائمين عليها عندما كانت مصر تحت سيطرة اليونان ولقد واجهت المكتبة لأول مرة في 
التاريخ مسؤ وليتين خطيرتين . 

آولاهما: تتصل بالتراث الانساني نفسه ٍذ ‏ تكن تقتصر على جرد تصحیح 
التصوص وانا تعدت ذلك الی تقسیمها وتصنیفها الی لفائف علی حسب طول النص أو 


قصره وکان الاب والنساخون في العصر القدیم لایستعملون علامات الترقيم ومن ثم كانت 
قراءة التصوص تتطلب مشقة کبيرة وعسرا شدیدا فکانت الکتبة تعمل على حل هذه 
المشكلة بتصنيف هذه النصوص إلى لفائف على حسب الطول للنص أو قصره فقد كانت 
النصوص في القديم تكتب على لفائف نبات البردي الذي كان ينموبكشرة هائلة على مجرى 
النيل وكان المصريون يصنعون من سيقانه صحفا يكتبون عليها وكانت هذه النصوص 
تختلف طولاً وقصراً وتقوم حول قطع اسطوانية من المعدن أو الخشب وتكون الكتابة على 
وجه واحد من البردية وبعد الانتهاء من الكتابة عليها تربط بخيط وتحفظ في حافظة من 
الرف أو تحفظ في جلود وبالطبع لم يكن يمكن للفافة واحدة أن تستوعب نصا من النصوص 
الطويلة فكان لابد من تقسيم تلك النصوص على عدد من اللفائف متوسطة الحجم كي 
يسهل حفظها وتصنيفها وتجمع في مكان واحد يحمل اسم المؤلف وتحفظ في عيون أو ثقوب 
في الجدران تختلف أحجامها باختلاف عدد لفائف الكتاب الواحد ولم يكن لهذه العيون 
آبواب تغلق علیها وانما کانت کعوب اللفائتف ظاهرة للعیان وکانت توضع علی الرفوف دون 
وقاية ولکن بنظام وکان یلصق علی کل لفافة بطاقه صغيرة مکتوب علیها اسم الکتاب 
الدون بها واسم مؤلفه. لذلك فان الکتبة الصرية القديمة / تکن لتر وق الناظر التفرج 
فقد کانت عبارة عن جملة رفوف و خزانات موضوع علیها وفیها لفافات البردي ولایظهر فیها 
الا آطرافها الستدیرة . 
آما السو ولية الشانية التی تصدت ها مکتبة الاسکندرية فکانت عمل ول ثبت 

بالتراث القسومي لليونان ولقد ارتبطت هذه المسؤ ولية بشخصية كتب لها الخلود في تاريخ 
مکتبة الاسكندرية وهي شخصية کالی‌اخوس . 
کالیماخوس (۳۱۰ - ۰ ق.ع) 

ولد كاليماخوس في برقة وهاجر في مستهل حياته إلى الاسكندريةإلعب كاليماخوس 
دورا هاما في تاريخ مكتبة الاسكندرية» فقد جهز تصنيفاً خاصا لمجموعات الكتب التي 
كانت موجودة في المكتبة عندما عين مديرا لها وهذا العم لهو الذي ميزه كمكتبى عن غيره» 
ويعتبر بذلك من أوائل المصنفين في العالم المكتبي » بل يمكن القول أن أقدم ماوصلنا من 
تصنيف للكتب هو الذي وضعه كاليواخوس . ولا كان التصنیف الذي اتبعه کالی‌اخوس ۸ 
يعثر عليه بشكله الكامل. فقد عمد الباحثون إلى تفسير أجزاء هذا التصنيف حسب 
الكتابات التي عثروا علیها. وهناك ثلائة آقسام معروفة على وجه التأكيد وهذه الأقسام 
هي : 


۳۹ 


(أ) فن الخطابة . 

(ب) القانون. 

وهناك قسان اخران هما التاريخ والفلسفةء عرفا بعد ذلك. ويمكن اضافتها إلى 
الأقسام الثلائة السابقة. . وعلى الرغم من أن هذه الأقسام هي التي تم العثورعايهاء إلا 
أن معظم الثقاة يؤكدون بأن هناك عشرة أقسام للتصنيف وبالتالي فقد استنتجوا بأن الأقسام 
الخمسة الباقية هي : 

- الملاحم والبطولات وغيرها من ألوان الشعر غير الدرامي . 

الدراما. 

الطب . 

- علوم الرياضيات . 

- العلوم الطبيعية. 

هذا وقد أعطى كاليعاخوس - تحت التصنيف ‏ اسم المؤلف ومكان ميلاده واسم 
والده واساتذته وتعليمه ولقبه وترجمة قصيرة لحياته وعناوين أعماله ومؤ لفاته. وتعليق حول 
أصالة هذه المؤلفات وأخيراً الكلمات الأولى من مؤ لفه وعدد سطور مخطوطه . 

وضع کالیاخوس تصنیفه لکتبات الاسکندرية ذلك آنه ‏ يكن مین لمكتبة 
الاسكندرية الرئيسية كا يظن الكثير ون خطأ. فالقوائم التي وصلتنا عنه هي قوائم لکل 
الكتب التِى كانت موجودة في مكتبات الاسكندرية. ويكون كالياخوس بذلك أول من 
وضع قوائم موحدة لكل الكتب الموجودة بهيئة ما أو بمدينة ما وفي مكتبات متعددة . 

صنف کالی|خوس الواد بموجب تصنیف مقسم إلى أقسام كبرى رئيسية شملت 
المعرفة الانسانية كلها. وهناك مايدل على أنه كانت أبواب وفصول لهذه الأقسام الرئيسية . 
وان بعض الفصول كانت تقسم زمنيا والبعض الآخر كانت توضع فيه الكتب طبقا لنظام 
خاص يعتمد على المؤ لف . 

أما في مكتبات الأديرة القديمة عند العرب التى وجدت في شبه جزيرة سيناء فقد 
كانت الكتب ترتب حسب المواضيع وحسب الأحجام حيث كانت توضع في خزائن تحمل 
كل خزانة رمزأوتوزع الكتب حسب أحجامها في رفوف يحمل كل رف رقياً. أما الكتاب 
نفسه فيحمل علامة مطبعته أي أن الترتيب كان على النحوالتالي : الخزانة ‏ الرف- 
الکتاب - علامة المطبعة . 


۳۷ 


وهكذا فإننا نلاحظ إذا ماقمنا بمقارنة بسيطة بين عمليات التصنيف التي كانت متبعة 
في كل مكتبة وكل بقعسة من أرجاء الوطن العربي القديم فإننا نلاحظ التشابه في طرائق 
التصنیف البتعة لدیهم فجمیعهم (الأشوریون - الصریون - الأديرة ‏ البابليين) قد 
اعتمدوا التصنیف الشکلی/ والوضوعي نی بعض الاأحیان فکانوا مجمعون الکتب ویضعونا 
في جرار مرتبة ومصفوفة ويجمعون في خلال ذلك البرديات والألواح القصيرة مع بعضها 
والطويلة مع بعضها. 


۳ في العصور الوسطى 


ظهرت المكتبات عند العرب وتطورت نتيجة لانتشار المعرفة والعلم في العالم العربي . 
واهتم العرب بتصنيف وتنظيم المكتبات؛ وكانت الفهارس على نوعين فهي إما أن تكون 
مكتوبة في مجلدات تستعمل كالكتب فيرجع إليها المطالع من أجل معرفة محتويات المكتبة 
وإما أن تكون اسهاء الكتب والمؤْ لفين مكتوبة على لائحة معلقة على مدخل كل قسم من 
الأقسام . وکانت الطبوعات مرتبة حسب الواضیع آي آن کل موضوع له فهارسه احاصة 
به . 

واستخدم العرب التصنيف وسيلة رتبوا بها المواد في مكتباتهم» فقد كانوا يرتبون 
الكتب حسب الموضوعات . فقد خصصت غرفة أوأكثر لكل فرع من فروع المعرفة 
الانسانیق وذلك في المكتبات الكبرى كمكتبة الحكم الثاني المستنصر بالله الخليفة الأموي 
الا ندلسي ی قرطبة والذي حکم الاندلس بين سنتي ۳۷۲-۰ وکمکتبة دار الکمة في 
القاهرة التي أسسها الخليفة الفاطمي الحاكم بامر الله سنة ۳۹۵ه-. آویفردون الکتب 
الباحثة في موضوع واحد من موضوعات المعرفة الانسانية في خزانة خاصة بها أويضعونها 
على رف مستقل وذلك حتى يسهل تناولها ولايتعب مناولها. 
الكندي 8١ ١(‏ - 856) 

يعتبر جابر بن حيان أول من وضع تصنيفاً عربياً للعلوم إلا أن هذا التصنيف مفقود . 
ول يتبع جابر بن حيان في تصنيفه التقليد الارسطي في تقسيم العلوم» بل انفرد بترتیب 
خاص. 

وجاء الكندي بعد ذلك فصنف علوم عصره ولکنه لامختلف عن التصنیف الارسطي 
إلا من حيث اهتمام الكندي بدين موحى به في مقابل التدين بالفلسفة لدى ارسطو. 


۳/۸ 


درس الكندي علوم الدين واللغة والآداب, وهو أول من حاول التوفيق بين الفلسفة 
والدين . 

يعد الكندي أول مصنف للعلوم عند العرب وهو صاحب قسمة العلوم إلى قسمين : 
دينية وفلسفية أودينية ودنيوية أوعلوم إلهية وعلوم انسانية . هذا التفسيم هومن ابتکار 
الكندي» ولانقول أنه أخذه من الغرب . وكانوا قبل الكندي يدرجون علوم الدين ضمن 
علوم الفلسفة» ولكننا نرى فلاسفة المسيحية بعد الكندي يأخذون ذلك عنه. 

إن الكندي لم يعمد إلى وضع تصنيف للعلوم » فائم بذاته من حيث هو تصنيف 
نظري للمعارف» کا فعل الخوارزمي أو الفارابي من بعده. ولكن تصنيفه للعلوم كان 
تصنیفاً عملیاً جاء أثناء ترتيبه لكتب ارسطوفي رسالته التي أسماها وكتب ارسطو طاليس وما 
يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة». ۱ 

وكان للكندي مكتبة كبيرة تسمى بالكندية, فلا عجب أن كان عالما بالكتب 
وتصنيفها. وقد قسم علوم الفلسفة إلى ثلاثة : 

العلم الرياضي . علم الطبيعيات. علم الربوبية. 
وقسم العلوم الرياضية إلى : 
ماکان مركب من مادة وصورة وهي : 

نبات . حيوان. انسان . حماد. 
- ماکان مستغنياً عن الطبيعة وهي : 

النفس . 

وإذا ماانتهى الكندي من العلوم الانسانية بها فيها من رياضيات» ومنطق» وطبيعة › 
ومابعد الطبيعةء واخلاق وسياسة» ذكر أن هناك نوعامن العلوم » ذلك الذي يتم بلا 
طلب» ولاتكلف ولابحث EE‏ وهو علوم الاسلام . 

يقول الكندي عن الفلسفة انها علم الأشياء بحقائقهاء وإذا فغايتها إدراك الحقيقة, 
ويقول عن الشريعة إنها تعلم الانسان ماهوحق, وهوإذ يفعل يفعل ذلك يجمع بين الفلسفة 
والشريعة على مبدأ واحد هو معرفة الحق وعمل الخير. 
الفاراپي (۸۵۰ - ۹۵۸ع): 

ویسمونه العلم الثاني لأنه جمع ماألفه ارسطو العلم الأول . فیلسوف السلمین شرح 
کتب ارسطو. ۲ 

یعتبر تصنیف الفارابي لعلوم عصره واحدا من آقدم التصانیف العربية وأكثرها 


۳۹ 


تأثيرا في جميع التصانيف التي جاءت من بعده . وقد سجل الفارابي تصنيفه في كتابيه «التنبيه 
على السعادة» «واحصاء العلوم» . والأخير كتاب معروف في الغرب وترحمه الی اللاتينية 
العام جرارد من کریسونا کا ان لکتاب الفارابي ترجمة عبر ية كذلك . کاظهر تصنیف 
الفار رابي أيضاً في كتابه «التنبيه على السعادة) . 

وعلى , الرغم من أن الفارابي قد کتب بعض ال لفات ی الکیمیاء وتفسیر الاحلام 
وغيرها من العلوم المشابهة» إلا أنه لم يشملها بصراحة في تصنيفه . . . وأن كان قد ضمن 
تصنيفه في مجال الفيزياء تفاعلات العناصر لتكوين الرکبات. كما ينبغي الإشارة إلى ان 
العلماء العرب من بعد الفارابي قد اهتموا بهذه العلوم وبالكيمياء وغيرها. . 

ادرج الفارابي تصنیفه للمعرفة ی کتابه «احصاء العلوم» وفيم| يل موجز لهذا 
التصنيف حيث قسمه إلى ستة أقسام وكل قسم إلى أجزاء وكل جزء إلى مراتب : 

١‏ - علوم اللسان. وهي اللغة. النحو. الصرف. القراءة. الشعر. 

۲ المنطق» وهي المقولات . القضايا. القياس . البرهان. الجدل. السفسطة . 
الشعر. الخطابة. 

. -الرياضيات» وهي العدد. المندسة. المناظر. علم الأوزان. صناعة الأدوات‎ ٣ 
علم الحيل. علم النجوم . علم الموسيقى . علم الأثقال.‎ 

العلوم الطبيعية» وهي علم الحيوان . والنبات واالحاد والانسان والنفس . 

© العلوم المدنية . 

. مارواء الطبيعة » وهي الالميات والخلقيات والسياسة الاجتاعية‎ - ٦ 

ولقد ظهر تصنيف الفارابي وتأثيره على العلماء العرب الذين جاءوا من بعده وأهمهم 
في هذا المجال ابن سينا - الغزالي - ابن رشد . 
اخوارزمي (القرن العاشر م) 

(وهوغير الخوارزمي صاحب علم الحبر المشهور, الذي عاش في القرن التاسع) . 

ا خوارزمي مزلف آقدم دائرة للمعارف هذه التي آساها «مفاتیح العلوم» قسم العرفة 
فيها تقسيراً شكلياً إلى قسمين: 

: علوم شرعية (علوم العرب) وتقسم إلى‎ ١ 
. علوم الشريعة وتبحث في الفقه والكلام‎ - 
علوم تتصل بالشريعة وتبحث في النحو والكتابة والشعر والعروض والأخبار.‎ 

۲ - علوم فلسفية (علوم اليونان) وهي العلوم الدخيلة وتشمل : الفلسفة. المنطق 


۶۰ 


الطب . احساب. امندسة. الفلك. الوسیقی . الیل . الکیمیاء. 

ویکون اشوارزمي بذلك آول من آضاف من الفلاسفة العرب الی تقسیم العرفة 
علمي الطب والكيمياء. لم يقصد الخوارزمي بدائرة معارفه هذه تصنيفاً للعلوم وإنما ألفها 
بالقام الأول لشرح بعض الألفاظ . لذلك لايستند تقسيم الخوارزمي على أساس منطقي » 
ولا على أساس فلسفي . ۱ 

ميز الخوارزمي كما ورد آنفا بين العلوم العربية الصرفة والعلوم الأجنبية وبالتالي 
تحرر من النظريات الفلسفية الاغريقية. 
اخوان الصفا: 

وحتی اخوان الصفا الذین کان هدفهم تطهیر الشريعة بالفلسفة والذین کانوا 

ولون ان الشريعة قد تدنست بالحهالات » ولاسبیل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة. 

حتى هؤ لاء حاولوا أن يرتبوا المعرفة على نحومعين» وقصدوا ذلك النحومن الترتيب لشتى 
فروع المعرفة واصروا عليه . 

وأما الترتیب الذي حاولوه. واصروا علیه خلال رسائلهم فكما بلي : 

الریاضیات. وتشتمل علی علوم العدد. وامندسة والنجوم والوسیقی . 

ثم الطبیعیات. وتبحث في كل الموجودات من جماد ونبات وحیوان . 

ثم العقلیات. وتبحث في نواميس الكون ومنشأً الأخلاق . 

ثم الغيبيات» وتبحث في الأمور الغيبية. ‏ ِ 

وضع اخوان الصفا رسائلهم وقسموها طبقا لذلك التقسيم الذي ذكرناه للمعرفةء 


قسموها إلى أقسام أربعة : 
الرسائل الرياضية . 
الرسائل الجسمائية الطبيعية . 
الرسائل النفسية العقلية . 


الرسائل الناموسية الاهية والشرعية والدينية . 

ولكل من هذه الأقسام آصول وفروع . وفضلا عن ذلك» فقد افرد اخوان الصفا 
فصلا خاصا قسموا فيه المعرفة واسموه فصلا «في اجناس العلوم»» وتصنيف المعرفة لديهم 
يعتبر علماً بذاته . والعلوم - حسب قول اخوان الصفا ‏ التي يتعاطاها البشر ثلاثة أجناس : 

۱ - العلوم الرياضية وهي تسعة آنواع : 
الكتابة والقراءة. اللغة والنحو. ساب والعاملات . الشعر والعروض . الرجز والفأل . 
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السحر والعزائم . الكيمياء والخيل . امرك واه البيع والشراء والتجارات . 

۲ - العلوم الشرعية الوضعية وهي سته آنواع : 
التنزیل . التأویل . الروایات والأخبار. الفقه والستن والاأحکام . التذ کار والواعظ والزهد 
والتصوف . تأویل النامات . 

۳ - العلوم الفلسفية وهي أربعة أنواع : 
- الریاضیات وهي : العدد. امندسة. الفلك . الوسیقی (علم التألیف) . 
ب - النطقیات وهی : صناعة الشعرء صناعة الخطب. صناعة احدل» صناعة البرهان 
لفط ۰ 
ج ‏ العلوم الطبيعية وهي : علم البادیء ابسانيف علم السیاء والعال علم الکون علم 
حوادث ای علم العادن علم النبات» علم الحيوان. 
د العلوم الالهية وهي : علم معرفة الباري علم الروحانيات» علم النفسانيات» علم 
السياسة» علم المعاد وهو معرفة ماهية النشأة الأخرى. 

آما علم السياسة فهو خسة آنواع : 

السياسة النبوية : مختص مبا الا نبیاء . 

السياسة اللوكية : مختص ما خلفاء الانبیاء. 

السياسة العامية : وهى الرياسة على الجماعات . 

السياسة الخاصية: معرفة کل انسان كيفيفة تدبیر منزله. 

السياسة الذاتية : معرفة کل انسان نفسه وأخلاقه . 

إن رسائل اخوان الصفا تشبه دائرة معارف مشبعة باراء صحامها الفلسفية والعلمية 
والاجتماعية والدينية . کا آننا نجد تصنیفاً میزاً نی رسائل اخوان الصفاء فقد رتبت مادتها 
بطريقة موضوعية یمکن التعرف منها علی نظام للتصنیف یقسم العرفة آقساماًرثيسية آربعة 
- كما ورد علاه -. 

والجديد في تصنيف إخوان الصفاء هواعتبارهم علم السياسة ضمن العلوم الإلحية 
وتقسيمهم له إلى خمسة أقسام . والسبب في ذلك يعود إلى رغبتهم في اصلاح الشرائع عن 
ابن النديم 

ابن النديم صاحب «الفهرست» والذي يعتبر نظام التصنيف فيه أول نظام تصنيف 
يصلح للتطبيق على الكتب. والفهرست مقسم إلى عشرة مقالات. وتحتوي هذه المقالات 
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على أربعة وثلاثين فنا من مختلف الفنون وذلك على النحو التالي: 
المقالة الاولی ثللائة فنون : 
١‏ - لغات الامم من العرب والعجم وأنواع كتاباتها. 
۲ - اسیاء كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين. 
۳ لغة القران. 
المقالة الثانية ‏ ثلاثة فنون في النحويين واللغويين: 
١‏ النحو واخبار النحويين (نحاة البصرة) وأسیاء کتبهم . 
- النحو واخبار النحويين (نحاة الكوفة) وأسراء كتبهم . 
۳ - قوم من النحويين خلطوا المذهبين وأساء كتبهم . 
المقالة الثالئة ‏ ثلاثة فنون في الأخبار-والآداب والسير والأنساب: 
١‏ اخبار الاخباريين واصحاب السّير وأسیاء کتبهم . 
۲ - اخبار املوك وأصحاب الدواوین وأسیاء کتبهم . 
۳ - اخبار الندماء والجلساء والمغنين وأسیاء کتبهم . 
القالة الرابعة - فنان ی الشعر والشعراء: 
١‏ - طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين ممن لحق الجاهلية . 
۲ - طبقات الشعراء الاسلامیین وشعراء الحدئین. 
القالة احامسة - خسة فنون في, الکلام والتکلمین. 
۱ - الکلام والتکلمین من العتزلة . . وأسیاء کتبهم . 
۲ - اخبار متكلمي الشيعة . . . وأسیاء کتبهم . 
۳- اخبار متكلمي الجبرة والشوية . . . وأسیاء کتبهم . 
4 - اصناف متكلمي الخوارج. . وأساء كتبهم . 
ه ‏ اخبار الزهاد والعباد والمتصوفة وأسماء كتبهم . 
القالة السادسة - ثمانية فنون : فی الفقه والفقهاء والحدئین . 
۱ - آخبار مالك وأصحابه وأسیاء کتبهم . 
۲ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه وأسراء كتبهم . 
۳ - أخخبار الامام الشافعي وأصحابه وأساء كتبهم . 
4 - أخبار داود وأصحابه وأساء كتبهم . 
© أخبار فقهاء الشيعة وأسیاء کتبهم . 
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. آخبار أسحاب الندپث والحدئین وأسیاء کتبهم‎ - ٩ 
. آخبار الطبر ي وأصحابه وأسماء كتبهم‎ _ ۷ 
. أخبار فقهاء الشراة وأسباء كتبهم‎ ۸ 
. المقالة السابعة  ثلاثة فنون في الفلسقة‎ 
. أخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين وأساء كتبهم‎ ١ 
أخبار المهندسين والارتماطيقيين والموسيقيين والحساب والمنجمين وصناع الآلاات‎ 
. وأصحاب الحيل والحركات‎ 
. الطب وأخبار المستطببين وأسماء كتبهم‎ - 
. المقالة الثامنة  ثلاثة فنون: في الخرافات والسحر والشعودة‎ 
. أخبار المسامرين والمخرفين وأساء الكتب المصنفة في الاسمار والخرافات‎ ١ 
. آخبار الشعبذین والسحرة وأسیاء کتبهم‎ - ۲ 
. في الكتب المصنفة في معان شتى لايعرف مصنفوها ولا مؤ لفوها‎ ٣ 
. المقالة التاسعة  فنان: في المذاهب والديانات غير الاسلامية‎ 
. وصف مذاهب الصابئة. . والمزدكية وأسیاء کتبهم‎ ١ 
. وصف الذاهب غريبة الطريقة کمذاهب افند والصین وغبر هم من الأمم‎ - ۲ 
القالة العاشرة - آخبار الکیمیائیین والصوفیین من الفلاسفة القدماء والحدئین وأسیاء‎ 
صنف ابن النديم اذن مجموعات الكتب التي وعاها حتى عصره إلى مجموعات عشر.‎ 
اللغاتٍ والكتب المقدسة وعلوم القران.‎ - ١ 
؟ - النحو واللغة العربية.‎ 
الأخبار والانسان.‎ -۳ 
الشعر.‎ - ٤ 
1 م6 علوم الكلام‎ 
الفقه والحديث.‎ 5 
. الفلسفة والعلوم القديمة‎ - ۷ 
الاساء وارافات والسحر.‎ - ۸ 
. الذاهب والاعتقادات‎ - ٩ 
. الکیمیاء‎ - ۰ 
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وليست هناك فكرة ة فلسفية وراء تصنيف اين النديم للكتب على هذا المنوال كما أنه 
ايوج تيبا ناريا وزاء هذا التقسيم . ولكن مايلفت النظر أنه وضع من المبادىء الأولى في 
علم تصنيف الكتب. 
وكتاب ابن النديم «الفهرست» من آقدم کتب التراجم ومن أفضلها. خص فيه 
التراث الاسلامي في صورة سرت أهل الخرب. وهصوفهرست بکتب العلوم القديمة 
وتصانیف الیونان والفرس وامند الوجود منا باللغة العربية . 
جمع فيه مؤلفه آسیاء الکتب التي عرفهاحتی آواخرالقرن الرابع ونسقها حسب 
مواضيعها ثم اثبتها تحت اسماء مؤ لفيهاء فعرف ال لف تعریفاً موجزا. ووصف الکتاب 
عا و . واسلوبه في التأليف أن يقدم الكلام في الفنون التي بويا إلى 
آن یستکمل ابحاثه ثم یترجم الوّلفین فیها ويسرد أسراء مؤ لفاتهم جميعاً سواء أكانت كلها 
تعلق فى الفترنا ا ل مكن» زل ف عن ال لے رر مشا را ا 
الكتب المؤلفة في الفن الذي يتكلم عنه في باب خخاص . 
اين سینا ( ۹۸۰ ۱۰۳۷) 
يقسم ابن سينا المعرفة إلى : 
آولا - نظرية : 
۱- النطق . 
۲ - العلم الطبيعي . 
۳ - العلم الرياضي . 
٤ ۱‏ - العلم الامي . 
ثانیا - عملية : 
۱-علم الاخلاق . 
۲ - تدبیی النزل . 
۳ - تدبير المدينة . 
4 - علم النبوة. 
يقسم ابن سينا الاجناس الواردة اعلاه إلى أقسام أصغر. ويقسم المنطق إلى اقسامه 
التسعة التي سبق القول عنهاء وهو لایضیف شیثاً جدیدا إلى مانقله الفارابي عن ارسطو, 
الغزالي 1١9(‏ -11١1م)‏ الفيلسوف المتكلم الصوفي . 
يقسم علوم الفلاسفة إلى أقسام ستة رئيسية هي : 
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١‏ -رياضية: تتعلق بعلم الحساب والحندسة وعلم هيئة العالمء ولا يتعلق شيء منها 
بالامور الدينية بل هي أمور برهانية . 

۲ - النطقیات : لایتعلق شيء منها بالدین . 

۳ بحث فی عام الساوات وکواکبها. وماحتها من الاجسام الفردة . . کالاء والهواء 
والتر اب والنار» ومن الأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن . 

£ - الاطیات . 

۵ - السیاسیات. 

1 علم الكلام : يبحث في ذات الله وصفاته القديمة وصفاته العقلية وأحوال الانبیاء 
والأئمةء وفي أحوال الموت والحياة والقيامة والبعث وا لحشر وا لحساب ورؤ ية الله . وهو 
يقسم علم الكلام إلى أصول وتوحيد . 
ابن خلدون (1105-17*5). 

مؤرخ فيلسوف اجتماعي . يقسم ابن خلدون العلوم إلى قسمين رئيسيين : علوم 
طبيعية, وعلوم نقلية . فأما العلوم الطبيعية فهي علوم يبتدي اليها الانسان بفكره. وأما 
العلوم النقلية فهي علوم يأخذها المرء عمن وصفها. وهويقسم العلوم النقلية أو الشرعيات 
كما يسميها أحياناً أخرى. إلى علوم مأخوذة من الكتاب والسنة. وهي : علم التفسير. علم 
القراءات. علم الحديث. علم الفقه. علم الكلام. علم التصوف . وإلى علوم اللسان 
العربي وهي : اللغة والنحووالبيان والأدب. ويقسم ابن خلدون العلوم الطبيعية إلى أقسام 
أربعة : 

۱ -علم النطق . 

۲ العلم الطبيعي : اذا ترجمنا ذلك إلى لغتنا الحاضرة فإنما يعني علوم الحيوان 
والنبات والجيولوجيا والمتر ولوجيا (الظواهر الحوية والأرضية) . وكذلك الميكانيك وعلم 
الطب. وعلم الفلاحة. 

۳ - العلم الإلمي أو الميتافيزيقا . 

4 - علوم التعاليم: الحساب. الهندسة. علم الحيئة (الفلك) الموسيقا. 

وفي النباية يقول ابن خلدون عن الفلسفة أنها علم قائم بذاته. 

تعتير مقدمة ابن خلدون من أفضل ماكتبه العلماء المسلمين في تصنیف العلوم . 
الاسلامية. 

لقد جاء ابن خلدون عند نهاية أكشرفترات التاريخ الاسلامي نشاطاً. كما يمثل , 
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تحليل ابن خلدون للعلوم نتائج انعكاساته وملاحصاته الدقيقة ‏ كعالم التاريخ ‏ على حقبة 
كاملة من التاريخ الاسلامي الخصب: لقد قام ابن خلدون بمسح للآداب والعلوم في 
العالم الإسلامي : محدداً هدف ونطاق کل واحد من هذه الذراسات . وربا پعتر تصنيف ابن 
خلدون ملخا لخطة دراسة العلوم والآداب في المعاهد الاسلامية الدينية خلال القرون 
الماضية. . وعلی الرغم من ان بعض المعاهد لم تدرس جميع الموضوعات التى أحصاها ابن 
خلدون في تصنيفه. فإن هذه المعاهد قد أقرت المبادىء العامة لتصنيفه الذي قد يعتبر 
الصيغة النهائية للتقسيم الإسلامي للعلوم . 

وهنا ينبغي أن نشير إلى أن ابن خلدون قد تأثر بالخوارزمي في تصنيفه. . . إذ قسم 
ابن خلدون علوم عصره إلى علوم طبيعية» إلى علوم نقلية. . والعلوم الأولى تشترك فيها 
جمع الأمم والثانية تختص بها الأمة الاسلامية. 

والعلوم الأجنبية عند الخوارزمي أصبحت عند ابن خلدون العلوم الطبيعية التي 
تشترك فيها جميع الأمم . . أما العلوم الشرعية عند الخوارزمي فهي العلوم النقلية عند ابن 
خلدون. 
القلقشندي (۱۳۵۳ - ١518‏ م) 

کاتب وأدیب . اشهر کتبه «صبح الأعشي في صناعة الانشا». يفرد القلقشندي في 
كتابه «صبح الأعشى في صناعة الانشا» . . باباً يتحدث فيه عن تصنيف المعرفة» وجعل 
أصول هذا الباب سبعة كما يجعل فروع العلوم فيه أربعة وخمسين 

الأصل الأول : الأدب وفيه عشرة علوم . 

الأصل الثاني: العلوم الشرعية وفيه تسعة علوم . 

الأصل الثالث: العلم الطبيعي وفیه اثنا عشر علما. 

الاصل الرابع : علم افندسة وفیه عشرة علو . 

الأصل الخامس: علم اهيئة وفیه خسة علوم . 

الأصل السادس : علم العدد وفيه خمسة أعلام . 

الأصل السابع : العلوم العملية وفيه ثلاثة علوم هي : السياسة ‏ الأخلاق - تدبير 
المنزل . 
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- في العصور الحديثة : 


طاشكيري زاده (۱4۹۵- ۱۵۶۹۰ م( 

صاحب كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» الذي يعتبر آهم کتاب تصنيف 
عربي . وقد جعل زاده التصنيف أحد العلوم الشلاثاثة التي عالجها في كتابه وسماه «علم 
تقاسيم العلوم» .0قد تعرف على طريقتين لتكوين الأقسام هما: 

. التدرج من الأعم إلى الأخص‎ ١ 

. التدرج من الأخص إلى الأعم‎ - ١ 
. وهاتان الطريقتان مشامهتان للطريقيتين الحديثتين الاستدلالية والاستقرائية‎ 

يقسم طاشكيري زاده كتابه إلى سبع دوحات : 
الدوحة الأولى : في بيان العلوم الخطية وكل الكتب التي تبحث في فضل الخط وفيها مقدمة 
وشعبتان . 

الشعبة الأولى ‏ الصناعة الخطية . 

الشعبة الشانية - الکتب التي الفت في املاء الحروف والكتب الباحثة في علم إملاء 
الط العربی . 
الدوحة الثانية: العلوم المتعلقة بالالفاظ وفیها مقدمة وثلاث شعب: 

الشعبة الأولى : الفردات . 

الشعبة الثانية : تتعلق بالرکبات وأوفا علم النحو. ثم علم المعاني وعلم البديع وعلم 


البیان وعلم العروض . 
الدوحة الثالثة : العلوم العقلية. وفيها مقدمة وشعيتان 
الشعبة الاولی - النطق . 


الشعبة الثانية ‏ علم آداب الدرس. 
علم الخلاف (يبحث عن وجوه الاستنياطات المختلقة) . 
علم الحدل. 
الدوحة الرابعة: العلوم الحكمية والرياضية والطبيعية. وفيها مقدمة وعشر شعب : 
الشعبة الأولى - العلم الالحي والكتب الباحثة فيه . 
الشعبة الثانية - فروع العلم الإلهي . 
الشعبة الثالثة ‏ العلم الطبيعي وفروعه . 


1۸ 


الشعبة الرابعة - الكتب التي تبحث في فروع العلم الطبيعي . 
الشعبة الخامسة ‏ فروع العلم الطبيعي وفيها عدة عناقيد: 
العنقود الأول: فروع علم الطب. 
العنقود الثاني : فروع علم الفراسة . 
العنقود الثالث: فروع علم احكام النجوم . 
العنقود الرابع : فروع علم السحر. 
الشعبة السادسة ‏ العلوم الرياضية (الهندسة. علم الحيئة وعلم العدد والموسيقا) . 
الشعبة السابعة ‏ وكتبها وهي فروع علم الهندسة . 
الشعبة الثامنة - فروع علم اهيثة رالفلك) . 
الشعبة التاسعة - فروع علم العدد (احساب) . 
الشعبة العاشرة - فروع علم الوسیقی . 
الدوحة الخامسة : علوم الحكمة العملية» وفیها آربع شعب: 
الشعبة الأولى : علم الأخلاق. 
الشعبة الثانية : علم تدبير المنزل. 
الشعبة الثالثة : علم السياسة. 
الشعبة الرابعة : كافة فروع الحكمة العملية : 
من علم اداب اللوك وعلم اداب الوزارت وعلم الاحتساب وعلم قواد العساكر 
وابگیوش . 
الدوحة السادسة: ی العلوم الشرعية . وفیها مقدمة وثمان شعب : 
الشعبة الأولى : علم القراعة. 
الشعبه التانية : علم رواية الحديث. 
الشعبة الثالثة : علم تفسير القران. 
الشعبة الرابعة: علم دراية الحديث. 
الشعبة الخامسة: علم أصول الدين المسمى بعلم الكلام . 
الشعبة السادسة: علم أصول الفقه. 
الشعبة السابعة : علوم الفقه . 
الشعبة الثامنة : في فروع العلوم الشرعية وفیه مطالب سبعة : 
المطلب الأول : فروع علم القراءة. 
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المطلب الثاتي : فروع علم رواية الحديث 

المطلب الثالث: فروع علم التفسير . 

المطلب الرابع : فروع علم دراية الحديث. 

المطلب الخامس : فروع علم أصول الدين. 

الطلب السادس : فروع علم آصول الفقه . 

الطلب السابع : فروع علم الفقه . 
الدوحة السابعة: في علوم بان وهي تشتمل علی مقدمة واریع شعب : 

الشعبة الأولى : في العبادات ويتفرع عنها عشرة عشرة أصول. 

الشعبة الثانية : في العادات ويتفرع عنها عشرة أصول . 

الشعبة الثالثة : في المهلكات وفيها عشرة أصول . 

الشعبة الرابعة : في المنجيات وفيها عشرة أصول . 

ابتكر زاده لتصنيف العلوم طبقاً لمواضيعهاء طريقة حصرها في أربع مراتب رئيسية 
وهي : الكتابة والعبارة والذهن والشرعء » ثم كسرتلك المراتب على ست دوحات فجعلٍ 
المراتب الشلاث الأولى ثلاث دوحات. أما المرتبة الرابعة المختصة بالشرع فجعلها ثلاث 
أيضك نظرا لکترة انخافها رتشعت عراضیعها: وقسم المؤلف كلا من هذه الدوحات إلى 
مقدمة وشعب . وأنشأ لكل من تلك الشعب فروعاًوللفروع عناقید ومطالب وهلم جرا . 

إن كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة هو أشبه بدائرة المعارف لكثير من العلوم 
والابحاث وقائمة كتب لكثير من المؤلفات ومجموعة تراجم أوسير لكثير من الأدباء وخزانة 
أدب لمواضيع جمة في اللغة وادابها والعلوم وموضوعاتها . 

هذا الكتاب أشبه بدائرة العارف لاداب اللغة العربية وعلومها وم لفاتهاء وقد ذكر 
فيه العلوم وأقسامها في شكل المشجر فسمى الأبواب بالدوحات والفصول بالشعبات 
ومادون الفصول بالعناقيد. وطريقة التشجیر بدأت في حقل التألیف اللغوي ثم انتقلت 
بالاقتباس إلى حقل التأليف في تصنيف العلوم والكتب وأول من اقتبسها طاشكيري زاده . 
أما طريقته في تأليفه فهي انه يفرع العلوم بحسب علاقاتما بعضها ببعض » نما يدل على 
حسن أسلوبه» فيعرف العلم ثم يذك ر أهم المؤلفين فيه ويترجم بعضهم ويصف أحيااً 
بعض المؤ لفات وينتقد بعضها. 

يتفق معظم الباحثين على أن تصنيف زاده هومن أكمل التصانيف العربية» إذ جعل 
زاده التصنیف عل| مستفلا بذاته . فهویصرفه کیا يلي «هوعلم باحث عن التدرج من أعم 


الموضوعات إلى أخصها ليحصل بذلك موضوع العلوم المتدرجة تحت ذلك الأعم. ويمكن 
التدرج فيه من الأخص إلى الأعم كذلك». ويشير التعريف إلى أن زاده استخدم في 
تصنيفه المنبجين الاستنباطي والاستقرائي وبذلك جاء تصنيفه أقرب التصانيف إلى 
الأنظمة الحديقة . هذا وقد اعتمد زاده في تصنيفه على الم لفات وليس على مجرد التقسیم 
الفلسفي للمعرفة. 

ومعنی ذلك مرة آخری وضوح فکرة العلم في التصنیف وکذلك وضوح فکرة فصل 
العلم عن الفلسفة . 
حاجي خليفة (۱۰۸ - ۱۱۰۷ ع) 

وضع حاجي خليفة آشهر کتبه «کشف الظنون في آسامي الکتب والفنون» وهذا 
الكتاب أهم الكتب المصنفة وأوسعها في بيان أحوال الكتب. استغل فيه مدة عشرين سنة وكتب 
فیه ماینیف علی )٩۵۰۰(‏ من آساء الژلف ین وتكلم فيه على ثلاثمائة علم وفن» وحاجي 
خليفة واحد من الذین وضعوا قواعد تصنیف الکتب بالعنی الذي نستعمله الیوم . وکتاب 
خليفة (الکشف ۰ ) هومعجم للمو لفات العربية جامع لأخبار الكتب المصنفة في 
الاسلام وقبله وأحوال مصنفیها ووفياتهم . 

رتب کتابه «الکشف» علی حروف العجم فأورد فبه (۱۵۰۰۰) کتاب ذاکرا 
اسم جر وسنءة وفاته وموضوع الكتاب ب أوشيئاً من مقدمته وعدد مجلداته أوأوراقه. 
فلا إلى ماوضع علیه من الشروح والتعالیق والاختصارات والترجمات وماشاکل» من 
مولفات العرب والعجم. ولاسيما الفرس والاتراك؛ فهو أطول مؤلف زائن. ۱ 
وصف فا . وقد صدره بمقدمات في تاريخ العلوم والفنون ومايتعلق بهاء منتقدا مايراه منهاء 
ا الكلام ف العلوم الاسلامية . ثم ذكر مفصلا العلوم في حروفها واعقبه] بذكر 
الو لفات فیهااوعلی الجملة فإن هذا الكتاب من أوسع الكتب التي نشرت للمتأخرين في 
آداب اللغة ووصف مؤلفاتها. ومن مزاياه نقل شيء من مقدمات الكتاب والإشارة إلى 
مواضيعهاء وذكر ولادة أووفاة المؤلف وزمن وضع الكتاب. مما يعين المطالع على معرفة 
الولف وكتابه وزمنه وموضعه وهو الغرض الأول من ذلك . 


۱ 


رابعا - آثر بیکون وهیجل علی ديوي 


یری کثیر من الباحشین في فلسفة التصنیف وتاریخه أن التصنیف العشري لیلفل 
ديوي هو تعدیل «بیکوني مقلوب» خطة تصنیف ولیم توري هاریس . وآن استخدام ديوي 
لافکار بیکون هوالذي جعل لفرانسیس بیکون آقوی تأثير في التنظيم الببليوجرافي . ولكن 
باحین آخرین . . . مختبر ون هذا الافتراض ویدللون بالأدلة القوية بآن تصنیف ديوي قد 
تأثر بتصنیف هاریس . . ولکن هاریس نفسه قد تأثر بقلسفة هیجل وأفکاره ولیس بأفکار 
نم 
نتعرض هنا بالتحليل لاسهام كل من بيكون وهيجل في عالم المعرفة والبحث 
والتصنيف بوجه عام وبتأثيرهما بوجه خاص على تصنيف ديوي . ونشير في ذات الوقت إلى 
بعض الأدلة التي تؤكد تأئر كل من بيكون وهيجل بالفلاسفة والعلماء العرب في تصانيفهم 
وأفكارهم . 

یکن فرانسیس بيكون عالأء ولكنه بش بفلسفة جديدة فحسب . . لقد كان بيكون 
ل ات . فهوم يخلق علماً جديداً . . . ولكنه بشر بفلسفة 

يدة تتصل بالعلم الاستقرائي . 

لقد رأی بیکون حقائق العالم ککل متکامل. ورأى أن الظاهرة التي تشمل هذه 
الكلية ينبغي أن نصل إليها عن طريق التجميع والاختبار والتقييم » قبل أن يجرؤ العالم على 


التعميم . 
۳ لقد اعتقد بيكون بأن الاستقراء ه وأساس العلم الجديد الذي يجب أن ا 
باحقائق الستمدة من اللاحظة والتجربة . . . والتي یمکن باتباع خطوات النهج العلمي آن 
تودي الی صیاغة مبادیء عامة . 

لقد ذهب بیکون الی آن مصدرجیم الأخطاء هووجود الشوائب بالعقل 
الانساني. . . وأن الوظيفة الأساسية للاستقراء هو المعاونة في تنقية الفكر. . . وهناك بعض 
الأخطاء الشائعة التي تحول بين العقل وبين تقبله للاختراع والحدة والابتكار. 


o 


وبيكون شأنه شأن أي فيلسوف لايطمئن للتجريد ولايثق فيه . . . قد دفع بمنبجه 
الاستقرائي إلى استخدام التصنيف كأداة لتنظيم العالم. . وذلك كمطلب ضروري لتقدم 
المعارف الانسانية . 

تبنى بيكون صورة سيكولوجية متكاملة للتصنيف الذي وضعه. . ووضع في الطبعة 
اللاتينية (١1571)لمؤلفه‏ تفاصيل نظام التصنيف هذا الذي ارتكز على الملكات العقلية 
الانسانية الثلاث «الذاکرة والتصور والعقل والتي صدر عنها التاريخ والشعر والفلسفة 
ولايوجد هناك غير هذه في تحليله . 

SS 

جميع المعرفة. : . وأن أقسام المعرفة هي كالفروع في الشجرة التي تلتقي كلها عند 

a A TT‏ جذورفي المعتقدات 
الإغريقية عن الحكمة العالمية 

على الرغم من أن نظام بيكون للتصنيف يختلف جذرياً وفي تفاصيله عن الذين 
سبقوه إلا أن دين بيكون لأرسطوملحوظ في عدد من مقولاته وفثاته كالثالوث الروائى 
وكذلك الثلاثية والرباعية . ۱ 

لقد فصل بیکون التاریخ الدني عن التاریخ الطبيعي وبذلك آرسی قواعد فصل 
العلم عن الفلسفة وکان بیکون یری آن التاریخ الدني یضم کل الشئون الانسانية ویری آن 
التاریخ الطبيعي یضم کل حقائق الطبيعة وهنا ينبغي أن نشير إلى أن بيكون قد أخطأ حين 
انتهى إلى أن العقل يعمل داخل مقصورات محكمة وأن الذاكرة محددة ومقصورة على 
التاريخ وأن التاريخ نفسه ليس إلا مجرد استعادة الحقائق وأن العقل والخيال هما طرفان 
متضادان متباعدان . 

هذا وقد ظل مبدأ وحدة المعرفة ذا أهمية خاصة في أوائل القرن السابع عشر وهذا 
المبدأ أو الفهوم الأساسي هو الذي تکون وتدعم عبر القرون بالنسبة للتصنیف العربي 

وعلى كل حال فقد مهد تصنيف بيكون لعصر التنوير ني القرن الثامن عشر كما أرسى 
قواعد خحطة نسقية تساعد الولفین والجامعيين والناشرين في تنظيم قواميسهم وموسوعاتهم 
وغيرها من المؤلفات التي لعبت دوراً هاما نی نشر العارف . 

لقد ظل تصنيف بيكون ‏ ذو الاقسام الأساسية الثلاثة ‏ النموذج الذي يجتذبه ويتبناه 
المكتبيون والباحثون حتى نباية القرن التاسع عشربل وحتی العصر امحاضر(باستثناء برونت 


or 


الذي تحدى هذا التقسيم للمعرفة الذي وضعه بیکون)» وکان تبنی آوروبا مذا التصنیف 
ملحوظاً في انجلتر ا وفرنسا وإيطاليا على الخصوص . . . أما في الولايات المتحدة الأمريكية 
فقد تبنى توماس جيفرسون خطة بيكون لتنظيم مكتبته الخاصة E‏ وعندما باع مكتبته 
للحكومة الأمريكية بعد الحرب عام 1811 كان تصنيفه (المبنى على تصنيف بيكون) هو 
أساس خطة تصنيف مكتبة الكونغرس الأمريكية وظل مستخدما حتی بعد عام ۱۹۰۰ 
بقليل حين وضع مارتل وهانزون التصنيف ال حالي لمكتبة الكونغرس . 

وهنا يجب أن نشير إلى الحدث اهام والأساسي في تاريخ التصنيف وهوتصنف ديوي 
العشري إذ يرى كثير من الباحثين ‏ ومنهم جيسي شيرا أحد رواد علم الکتبات بأمریکا - 
أن ديوي قد استخدم تعديلا «بيكونيا مقلوبا» لخدمة تصنيف وليم توري هاريس وذلك 
لوضع التصنیف العشري المعروف باسم تصنيف ديوي العشري . . وهذا الاستخدام من 
قبل ديوي لأفكار بيكون هو الذي جعل بيكون أقوى وأوجد تأثير في التنظيم الببليوجراني . 

كما أن تبنى المعهد الدولي للببليوجرافيا لنموذج تصنيف ديوي لوضع تصنيفه المعروف 
باسم «التصنيف العشري العالمي» قد أعطى بيكون تأثيرا متصلا وحصيناً في العالم كله على 
افتراض أن ديوي قد استخدم أفكار بیکون . 

وهنا ينبغي أن نشير إلى أن بيكون لم يكن يقصد ‏ حين وضع تصنيفه ذاك أنه 
سيستخام في تنظيم الكتب بالمكتبة أو وضع المداخل في الببليوجرافيات والموسوعات ولكن 
أمناء المكتبات استخدموا ما كان تحت أيديهم من حطة آونظام لتصنيف موادهم 
وتنظيمها. . ووجدوا أن تقسيم بيكون يستجيب لاحتياجاتهم . وعلى الرغم من أن بيكون 
دعئ إلى اتباع المنبج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة . . إلا أنه لم يتبين أن الملاحظة 
ذاتها ليست موضوعية في جميع الأحيان لأنها بالضرورة مترابطة مع المناخ الفلسفي الذي تتم 
فيه . . . ولكنه أدرك ‏ ربما أكثر من جميع المعاصرين له الصعوبة الحقيقية في التأكد بدقة من 
قائق الطبيعة. . . وما يشهد له ببعد النظر أنه توقع معتقدات جون لوك والتي تشير إلى أن 
جميع الأفكار الإنسانية هي في النهاية نتاج الاحساس والشعور. 

لم تكن هذه الفكرة ضمنية في مؤلفه الأرجانون الجديد ولكنها كانت الأساس الذي 
بنى عليه نظام تصنيفه. . وبالتالي فيمكن اعتباربيكون واحداً من الرواد الأوائل الذين 
فتحوا الطريق لبعض مدارس البحث في انجلترا في مجال علم النفس . . كا أثرت أفكاره 
واتجاهاته على الدراسات اللغوية. . ولعلها مازالت مؤثرة كذلك - في بعض جوانبها ‏ على 
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مشاكل التوثيق المعاصرة وعلى نظرية المعلومات وعلى المنطق الرمزي وحتى على 
السييرناطيقا . 

لقد احتار المكتبيون الباحثون في تعليل وفهم وتفسير بعض جوانب التصنيف 
العشري لديوي . فعلی سبیل الشال لماذا يأتي موضوع «الدين» بعد موضوع «الفلسفة» 
مباشرة؟ لماذا يبتعد وينفصل «الاجتماع» عن التاريخ بأقسام كثيرة لاترابط بينها؟ لماذا تنفصل 
«اللغة» عن «الأدب»؟ ثم لماذا تقترب بعض الموضوعات من بعضها دون أن يكون بينها 
علاقة؟ 

لقد كانت هذه المشكلة في بداية هذا القرن ذات أهمية كبيرة للباحثين والاخصائيين 
في مجال التصنیف . ول تكن هناك إجابة شافية . ولم يعد المكتبيون يسألون هذه الأسئلة بعد 
ذلك . 

ولكن اكتشافات لايدكر الحديثة قد فتحت المجال لمناقشة هذه الأسئلة مرة أخرى 
ومحاولة الرد عليها. لقد اوضح لايدكر با لايدع مجالا للشك بأن الاقسام الموضوعية الرئيسية 
لتصنيف ديوي العشري تعتمد تاريخياً ونتبع نظام تصنيف وليم توري هاريس» الذي وضع 
للمكتبة العامة المدرسية في سانث لويس . 

ثم أصبح السؤ ال التالي : لماذا رتبت الموضوعات والأقسام بهذا الترتيب في تصنيف 
هاريس؟ . 

لقد كان هاريس باعترافه ومهنته هيجيليا. فقد درس فلسفة هيجل من عام ۱۸۵۸ 
وحتی عام ۱۸۷۹ وجعل هذه الفلسفة أساس جميع نشاطاته وكان يقول «بأن منطق هيجل» 
محورى بالنسبة لجميع تفكيره منذ عام .185٠‏ 

لقد وضع هاريس نظاما للتصنيف شاملا ومرنا يصلح لخدمة مجموعة صغيرة 
(۲۰,۰۰۰ مجلد) آو کبيرة (تصل الی ۱۲۰,۰۰۰ مجلد) من الکتب والطبوعات . 

لقد قدم هاریس خحطء تصنيفه في مجلة الفلسفة التأملية. وقد أشارفي تقديمه ذاك 
إلى أن أي تصنيف للكتب لابد وأن يعتمد على نظام . . ولكنه لم يذكرهيجل مطلقا. 
وإنما ركز على تصنيف فرانسيس بيكون للمعرفة وذلك لإظهارعدم صلاحيته کأساس 
لتصنيف الكتب. . . وقد كان ذلك ضروريا لأن نظام مكتبة الكونغرس له جذوره في فلسفة 
بیکون . 

ولکن جرازیانوفي رسالته العلمية لئیل درجة الدکتوراه قد قام بوضع حتصر لتصنیف 
بیکون للمعرفة - بنفس الاطار الذي وضعه هاریس - وقد آوضح الکاتب آنه لیس هناك آي 


6ه 


تشابه بين تصنيف هاريس وتتسنيف بيكون كما أنه ليس هناك تشابه بين تصنيف ديوي 
وتصنيف بيكون . 

لقد ذهب هاريس إلى أن تصنيف بيكون ليس كافياً. . ولكنه إذا قلب فإن الأقسام 
الثلاثة ستكون في نظام حقيقي أفضل . أي أن العلم يجب أن يأتي أولاً على اعتبار أنه يقدم 
الطريقة والنمج والباديء البى تأتيى بعد ذلك ثم يأتي الفن ثم التاريخ . 

وهذه الأقسام الثلاثة للمعرفة تتقابل بالضرورة مع نفس مستويات المعرفة الثلاثة التي 
وضعها هيجل . 

في سنة ۱۸۷۳ كان ملغيل ديوي (1971-1861) شابافي مقتبل العمرء وكان 
يعمل مساعدا لأمين مكتبة كلية أمهرست. وسرعان ماأحس عقله اليقظ بالحاجة إلى نظام 
جديد للتصنيف غير النظم السائدة في ذلك الوقت. نظام يكفل المرونة اللازمة والتوحيد في 
الاستعمال. واهتدى إلى النظام العشري في الترقيم وأضافه إلى قوائم التصنيف الذي 
وضعه ولذلك عرف نظامه بالعشري . ثم أصدر الطبعة الأولى منه في عام 1810/5 . 

وقد قدم ديوي إلى تصنيف المكتبات عدة مميزات لم يسبقه إليها حد, فکانت ذات 
أثر كبير - بطريق مباشر أوغير مباشر على نظم التصنيف التالية له» بل إن هذه الصفات 
والمميزات الجديدة قد أصبحت أركاناً أساسية في أية خطة للتصنیف بعده وأصبح بح الصنفون 
يتداولونها فيما بعد على أنها تراث مسلم به . وأن التصنيف العشري كان طفرة رائدة في حقل 
التصنیف وصناعة الطط. کان نموذجاً ومنبها للگذهان جاء بعده علماء التصنيف يحاولون 
أن ينقدوه. أويجسنوا أوينسج وا على منواله» هذا حفل التصنيف قي النهاية بتراث علمي 
كبير جعل منه علا وطيد الأركان. لذلك لانغالي إذا قلنا إن عام 181/5 كان نقطة تحول 
حاسمة في تاريخ التصنيف خاصة وعلم المكتبات عامة : ومن حسن حظ هذا التصنيف أن 
الظروف كانت جميعاً في صالحه . فقد كان أول خطة حديثة جمعت مميزات عديدة, ثم عاش 
صاحبه رخا من الزمان فغذاه بذهنه المتوقد. وعبقريته الفذة وجهده التواصل وعمله 
الدائب. لذلك كتب لهذا النظام دون غيره من النظم التي آتت بعده شهرة طبقت الآفاق 
حتى أننا نراه الآن بصورة أو بأخرى في معظم بلاد العالم. 


كم 


أولا ‏ مقدمة : 


توحي کلمة التصنیف اٍلی امین الکتبة البتدیء آن التصنیف هو تحدید آرقام آورموز 
أي موضوع للكتب المتوفرة في المكتبة» وباختصارفان تصنیف الکتبة هوفن اکتشاف 
موضوع كل كتاب وتمثيل هذا الموضوع برمز من رموز التصنيف الذي تستخدمه «المكتبة» . 
ويقودنا هذا القول إلى أن التصنيف هو«ترتيب الكتب على الرفوف» أو وضعها بطريقة 
تکون هي الفضلی في مساعدة القراء علی استعیال الکتب. وبمعنی آوسم فان التصنیف 
هووسيلة يستطيع عقلنا بواسطته أن يحدد أي موضوع ويميزه عن أي موضوع آخر؛ ولا نأبه 
كثيرا في حياتنا العادية إلى مثل هذا الأمر لأننا نميز الأشياء تلقائياء ما عدا الاشياء المتشامهة 
فاننا نببحث عن الفروق الموجودة في كل منها لكي نميز الشيء الواحد عن الآخر. 

وإذا كان مفهوم التصنيف بسيطاء فان ايضاحه وتوضيحه وتطبيقه ليس بالأمر السهل 
ويجب أن ندرك من البداية أن التصنيف هولفائدة القراء ولفائدة العاملين في المكتبات 
للتقليل من التعقيدات التى يواجهها هؤ لاء ويواجهها القراء عند البحث عن الكتب. 

والتصنیف هو قوة الملاحظة عند التطبيق على جميع الاشياء وفیا يل أمثلة لايضاح 
هذا القول. 

: إذا أراد المرء أن یعرف ما یمتلکه من نقود فان علیه آن يوزع نقوده إلى مجموعتين‎ ١ 
ورقية ومعدنية . ثم عليه أن يقوم بتقسيم المجموعة الورقية إلى فثات» قيمة الورقة من الفئة‎ 
الاولى عشرة دنانير» ومن الفتة الثانية خمسة دنانير ومن الفئة الثالثة دينار» ومن الفئة الرابعة‎ 
نصف دينار» وعليه أن يقوم بتقسيم المجموعة المعدنية إلى فئات أيضاًء قيمة القطعة من‎ 


لام 


الفشة الاولی : شلنان. ومن الفة الشانية شلن واحد ومن الفثة الثالثة قرشان. ومن الفثة 
الرابعة قرش واحد ومن الفشة الحامسة نصف قرش . ویوضح هذا الثال البداً الذي تم 
بسوجبه التصنیف فقد جری تقسیم النقود حسب مبدأین اثنین ففي ا حالة الاولی جری 
التقسیم حسب الادة الصنوعة منها النقود ورق ومعدن. وني ال حالة الثانية جرى تقسيم كل 
مجموعة حسب قيمتها . ومن هذا المثال يتبين لنا أن التصنيف تنظيم حسب مبدأ وقاعدة » 
وليس تجميعاً للأشياء وتنظيمها في مجموعات بطريقة عفوية . 
؟ - نستطيع أن يه اا مسا الباص وسيارة الاجرة الصغبرة. باعتبار آن الاولی 
آکبر حجبا وتتسع لعدد کبیر من الركاب» وذات مقاعد خاصة بهاء ونميزيين الصيدلية 
والبقالية بمعرفة المواد المعروضة للبيع في كلا المكانين . 

هذه الأمئلة ذات فروق واضحة. ويستطيع عقلنا أن يميزها لاشعورياً ودون بذل أي 
جهد لايجاد الفرق بين شيء وآخرء ومع ذلك فان تعلیلا ذهنياً قد حدث لفصل فئة عن فئة 
اخرى . 
۳ إذا أخذنا بعين الاعتبار موضوعين متشاببين إلى درجة كبيرة» فاننا نحتاج إلى إعمال 
العقل» فإذا أردنا مشلا توزيع مجموعة من الطوابع في حافظة خاصة بهاء فاننا نرى للوهلة 
الاولى أن الطوابع متشابهة وعليئا أن نتفحصها لتمييزها وفصلها. وأول ما نقوم به هو 
توزیعها حسب البلدان» بمعرفة اللغة المكتوبة على كل طابع . والصور التي يحملها. ثم 
نقوم بترتيب طوابع كل بلد حسب قيمة كل طابع » وقد تتدخل ميزات احرى تحتاج إلى 
اعتبارات دقيقة كألوان هذه الطوابع وتخريمها اوامتلاك بعض هذه الطوابع خصائص 
تجعلها نادرة ذات قيمة والتصنيف في هذا المثال هوعملية شعورية حسية . 

وعندما نصنف مجموعة من الکتب نجد آن کثیر متبایتم تصنیفه آوتوماتیکیا 
وبتدریب بسیط ومعرفة معقولة بنظام التصنیف, بینما حتاج بعض الکتب اٍلی دراسة قبل 
تحدید موضوعاتها وانعتیار الکان الناسب ضا في نظام التصنیف . 


مه 


ثانياً - التصنيف في ا حياة اليومية : 


إن تطبيق التصنيف عملية تشمل جميع مناحي الحياة بالرغم من أن المرء لا یتحققها 
ولا يتبيتهاء وان کلمة التصنیف نادرة الاستعال ولکن یستعاض عنها بمفردات اخری 
كالتنظيم أو الترتيب أو التوضيب. 5 الخ : 

ولناخذ موظطف البريد مثلاء فإنه يحفظ الطوابع في سجل. يضع كل نوع من هذه 
الطوابع وحده» حسب قيمة كل طابع فنجد الطوابع من فثة الفلس وحدها وکذلك 
الفلسين» والثلاثة والاربعة وا لخمسة وهلمجراء ولكل فئة لون خاص بها لیسهل معرفتها آو 
تمييز كل فئة عن غيرها. 

ونية الدرسة موزعة حسب الاستعهال» فهناك غرفة مدير المدرسة واخرى للمعلمين 
وثاكشة للمکتبة ورابعة للمختر, وغرف للتدریس وهذه موزعة حسب الصفوف. فهناك 
غرفة لطلاب الصف الاول» وأخرى للصف الثاني . .. الخ ویساعد هذا الترتیب آو 
التصنيف على حفظ النظام في المدرسة بمعرفة كل طالب غرفة صفهء ويساعد أيضاً على 
القيام بجميع نشاطات المدرسة على الوجه الاكمل . 

لندخل أحد محلات بيع الخضار والفواكهء فنجد أن الخضار معروضة وحدها 
والفواكه وحدهاء ثم نجد الخضار موزعة في مجموعات حسب أنواعها ومثلها الفواکه. وقد 
نجد نوع الخضار الواحد أو الفاكهة الواحدة مقسومة إلى مجموعتين ثمن كل منب| يختلف عن 
الآخر حسب الجودة والرداءة» ويساعد هذا الترتيب أو التصنيف كلا من البائع والمشتري 
على معرفة ة الأنواع المتوافرة » والبضائع المعروضة. من هذا يتضح أن التصنيف لا يساعدنا 
علی پیز اخضار والفواکه فقط » بل یساعدنا علی معرفة الصنف أيضاً . 

فالتفاح مثلا أو البرتقال أنواع متعددة والتصنيف هو الذي يرشدنا إلى النوع الذي 
نريدهء وهكذا يستطيع عقلنا أن يميز المجموعات المعروضة وبميز أنواع كل مجموعة 
باستخدام الفرق والتشابه المتوافر لدى كل نوع» بحيث يصل الانسان إلى مرحلة لا 
يستطيع عندها أن يصل إلى نتائج أدق وأوفى من تلك التي قد توصل اليها. 


۹ 


وقد مقدورالمرء أن يتذكر كشير ! من الأمثلة الموجودة في حياتنا اليومية ولا ضير من ذكر 
الأمئلة التالية : 

 ةيئادتبا تصنف المدارس حسب أنواع التعليم ومراحله إلى : رياض اطفال‎ ١ 
. ثانوية » صناعية. زراعية» تجارية‎ 

۲ -یقسم البلد لأسباب ادارية ٍلی : محافظات. ألویف وأقضية . 

۳ - تقسم الوزارة الواحدة لتنظیم أعمالها إلى : مديريات وأقسام . 

4 - يوزع فريق كرة القدم طبقا للمكان الذي يحتله كل لاعب في الملعب إلى حامي 
المدف. دفاع. جناح أيمن» جناح أيسر. قلب الحجوم الخ. . 

ه - تصنف غرف البيت حسب الاستعمال إلى غرفة نوم » غرفة جلوس غرفة مكتبة» 
غرفة طعام . . . الخ . 

١‏ تقسم المكتبة العامة حسب كتبها وفئات قرائها إلى دوائر وقاعات : مكتبة 
الراجع. مکتبة الدوریات والصحف. مکتبة الطالعة والاعارة» مكتبة الاطفال الخ. . 

١‏ - ينظم دليل التلفون حسب الدن ویرتب ترتیبا هجائیا باسیاء الشترکین في کل 
مدینة . 

۸ -تصنف القوات السلحة ٍلی ثلاث جموعات طبقاً لواجبات کل جموعة : سلاح 
الطبران الشاة البحرية ویوزع كل سلاح ويقسم حسب الغرض والحاجة فیقسم 
سلاح المشاة إلى ألوية وكتائب وحظائر وفئات . 

4 - تقسم النار حسب مادة وقودها إلى : نار الفحم. نار الحطب. نار الغازء نار 
الكاروسين الخ. . . 

٠‏ -تقسم الملابس حسب الفئات التي تستعملها إلى : ملابس للرجال. ملابس 
للنساء ملابس ثلطفال. وتصنف حسب الخرض الی ملابس صيفية. ملابس شتوية 
وتصنف حسب الادة الصنوعة منها إلى : ملابس صوفية » ملابس قطنية » ملابس کتانية . 

١-تقسم‏ الجامعة حسب موضوعات التخصص. إلى كليات : اداب» علوم 
حقوق» طب. . . الخ» وتقسم الكلية لأغراض التخصص لی دواثر آ و آقسام» فكلية 
الآداب مشلا تقسم إلى : قسم اللغة العربية؛ قسم الجغرافياء قسم التاريخ» قسم 
الفلسفة. . . وهلمجرا. 

-١‏ تصنف السيارات حسب أغراض استع هلما إلى : باصات» سيارات 
خصوصية» شاحلات» سيارات صغيرة للأجرة . 


۳ تقسم المندسة التطبيقية حسب مجالات التخصص إلى : هندسة ميكانيكية 
هندسة كهربائية» هندسة ري» هندسة طرق الخ. . . 

6 -یقسم الرادی و حسب الوسيلة التي تستخدم عند استعماله إلى : راديوبطارية 
جافة» رادیو بطارية سائلف رادي و كهرياء . 

٠6‏ - يصنف العسمال في المجتمع وفق الأعمال التي يقومنون بها إلى : نجارين. 
خياطين» سواقين. . . الخ. 


د عد د 
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ثالثاً - تسميات التصنيف : 


کان یطلق علی التصنیف |حدی التسمیات الاتية : 
۱- تصنیف الکتب 
۲ - تصنیف الکتبات 
۳- التصنیف الیبلیوغرافی . 
؟ - التصنیف الكتبي . 
ه - التصنيف لأغراض التوثيق . 

والتسمية الأخيرة حديثة نسبياً هى الأخرى ولكن حلت محلها الآن التسمية 
التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات ,, أما التسميات الأربع الأولى فهي التسميات 
الأقدم : 

ولعل السبب في أن التصنيف كان يسمى في الأصل تصنيف الكتب والمكتبات هوأن 
هذا التصنيف حين] نشأ كانت الغلبة والسيادة للكتاب كوحدة ببليوغرافية» وم تكن 
الوحدات الببليوغرافية الأخرى قد احتلت مكانتها في عالم النشر والبحث. فلما أراد علماء 
الکتبات آن یمیزوا بین هذا الشوع من التصنیف والتصانیف الفلسفية والعلمية التي كانت 
سائدة ربطوه بالکتاب علی اعتبار أنه الوحدة الببلیوغرافية القبولة آنذاك . 

ولا اتسعت داثرة النشر اصبح هذا النوع من التصنیف یطبق علی کل الوحدات 
الیبلیوغرافية فکان لابد من تغییر التسمية بحیث تعکس هذا التطور دید . 


۲ 


رابعاً ‏ تعر يف التصنيف : 


۱ - التصنیف في ابسط بیان له هووضع الأشياء المتشابهة معا. وإذا وصف بصورة 
أو فهوترتيب الأشياء وفق التشابه أو الاختلاف. انه فرز الأشياء وتجميعها . إلا أنه 
بالاضافة إلى ذلك يعتبر تصنيف الكتب تصنيفاً للمعرفة مع التعديلات اللازمة التي يمليها 
الشکل الادي للکتاب . 

۲ - التصنيف هو العملية الذهنية التي يتم من خلا ها التعرف على أن للمفاهيم 
العقلية أوصور الأشياء تشابباً أوتوافقاًء حيث تنظم مرتبطة واحدتها بالأخرى وفق هذا 
التشابه أو التوافق . 

- التصنيف سلسلة أونظام من الأقسام أوالأصناف. مرتبة وفق مبدأ مفهوم أو 
غرض أو اهتمام» أوأية مجموعة منبامعاً. ويطلق المصطلح على ترتيب اسماء الأقسام 
تصنيفها سواء كانت مادية أو بحردة . 

5 - تصنيف المكتبة هو تقديم فكرة متعددة الابعاد في شكل خطي واحد. 

ه ‏ هوعلم باحث عن التدرج من أعم الموضوعات إلى أخصها ليحصل بذلك 
موضوع العلم المتدرج تحت ذلك الأعم . ويمكن التدرج فيه من الأخص إلى الأعم 
كذلك . 

1 ان لفظة تصنیف في اصطلاح علم الکتبات تعنی ترتیب المواد “ذات الموضوع 
الواحد ترتیبا منهجیا یتقدم فیها العام علی اخاص. وتقسم الوضوعات تفسییات دقيقة 
بحيث تمنع تزاحم الأرقام الكبيرة» وبذلك يساعد التصنيف في الموضوع الواحد على 
إخراج جميع الكتب التي لا تمت إلى الموضوع بصلة» وبذلك يسهل على القارىء والمكتبي 
العثور على الكتاب المطلوب والموضوعات مجال البحث بسهولة ويسر. 

/- صنف الشيء أي وزعه إلى فئات حسب الميزات التي تتوافرفي كل فة . 
والصنف هوالنوع آوالفشة التي تنتج بعد عملية التصنیف. وابحمع آصناف وصنوف . 
والتصنيف هوعملية التوزيع أو التقسيم التي تجري للشيء أولمجموعة الأشياء لانتاج فتات 
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أو أصناف جديدة بعد كل عملية من عمليات التصنيف. 

8- التصنيف هو البحث الذي يكون مجاله دراسة الموضوعات الناجمة عن الظواهر 
الطبيعية والانسانية والرياضية . وبمعنی آخر هو دراسة العرفة وتحدید موضوعاتها التمثلة نی 
الاصول وما يتفرع عنها. وبتوضيح اكثر. فان التصنيف للمعرفة هوتقسيمها إلى مجالات أو 
حقول رئيسية أساسية, وتحديد الموضوعات المشمولة في كل حقل. وبیان العلاقات التي 
تربط بعضها بعضاً. 

۹ ان علم التصنیف هو تقسیم يم المعرفة إلى ابواب وفصول وفروع وأنواع وأجناس» 
في محاولة لبیان العلاقة التي تربط کل منبا بالآخر» موضحاً مکان کل علم بالنسبة للعلوم 
الأحرى كلبنة في بناء المعرفة ككل . ونعني بكل ذلك ترتيب العلوم في مجموعات متميزة» وفي 
تسلسل. ووفقا لنظام معين. فاذا ما طبقنا علم التصنیف هذا علی الکتب» > أوعلى ناحية 
معينة من نواحي اياة وهي الکتبات » خرجنا بفن من الفنون هوفن تصنیف الکتب. 

۰ - یقصد بالتصنیف في علم الکتبات ترتیب العلومات الوجودة بالکتبة ترتيباً من 
شأنه أن يجعل جميع كتب الموضوع الواحد في مكان واحد على الارفف تجاورها اوثق الكتب 
صلة بموضوعها. 

۱ - يمكن تعريف التصنيف بوجه عام بأنه العملية التي تقسم بها أية مجموعة من 
المواد إلى مجموعات فرعية بحيث نتكون كل مجموعة من واحدات ذات صفات أوخصائص 
متجانسة تجعلها نوعاً محدداً, وبحيث ينتج عن ذلك فصل المواد غير المتجانسة تبعاً لدرجة 
اختلافها . 

۱۲ - التصنيف هوترتيب الأشياء بهاء على ما بينها من تشابه أوفوارق »أي جمع الأشياء 
المتشاببة بعضها إلى جانب بعض تبعا لدرجة تشامبهاء وفصل الأشياء غير المتشامبة عن 
بعضهاء وهذا بوضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن البعض الآخر ويوضح الصلة 
بين انواعها ووجه الاختلاف بينها . 

۱۳ - التصنيف هوعملية دراسة تحليلية للأشياء الغرض منها جمع المتشابه من 
الوحدات وبالتالي فصل المختلف . وبعد. الدراسة العميقة لکل ما مطلوب تصنیفه جمع کل 
مجموعة متمائلة متشاببة في الصفات والمقام والرتبة وتتحد مكانياً في مكان واحد وتدرج في 
سلسلة واحدة. ان الشيء ء الواحد قد يصنف بتقسيمه إلى أقسام كل قسم يتكون من 
وحدات أكثر وأشد تمائلاً وهكذا حتى يكاد يصل التشابه إلى محوأية تفرقة بين الوحدة 
والأخرى في كل قسم وتكون الوحدة لها ذاتية خاصة لايشاركها فيها غيره من الوحدات . 
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وعلى هذا الأساس فان تصنيف الكتب والمواد المكتبية الأخرى في المكتبة معناه 
تنظيمها ووضعها في مجموعات تضم كل منبها كافة الكتب التي تعالج موضوعاً معيناً. مثال 
ذلك أن الکتب التي تخص موضوع الکیمیاء تجمع في مکان واحد. والكتب التي تخص 
تاريخ الهند في مكان آخر والكتب التي تخص ادارة الأعمال في مكان ثالث وهكذا. 

14 - من هذه التعريفات نستطيع أن نخلص إلى أن التصنيف هوعملية تجميع 
الاشیاء التشامة معا . ویشترك جمیع آعضاء الجموعة الواحدق آوالقسم أوالصنف 
الواحد. الناتجة عن التصنيف في خاصية واحدة علی الأقل لا یملکها أعضاء الأقسام أو 
الاصئاف الأخرى. 

والخاصية هي صفة جوهرية في الشيء . وهناك عدد من الخصائص الجوهرية التي 
تجعل الشيء هوهووليس شيئاً خر مثل خاصية النطق في الانسان . ولكن هناك أيضاً 
مجموعة من الصفات الأخری. والمهم أن تكون الخاصية أساسية أوجوهرية بالنسبة للغرض 
من التصنیف . مشال ذلك : حینما یصنف عا النبات النباتات الختلفت فان الفصائص 
التي يختارها أساساً للتقسيم لا بد وان تكون مختلفة عن الخصائص التي يحتاجها البستاني . 
وتلك التي يحتاجها عالم الحيوان تختلف عن تلك التي يحتاجها الطبيب البيطري الذي يعمل 
في حديقة للحيوان. وتقسيم الطلبة في كلية ما لأغراض الدراسة يختلف عن تقسيمهم 
لأغراض تحقيق صحفي يبتم بنسبة الإناث إلى الذكور. وهكذا فالمهم دائاً أن تكون 
الخصائص المختارة متصلة بالغرض من التصنيف . 

۱۵ دويمكن اه تسب ابیت انیم لتضیت مان آلمرنه و لملرنات فقول | 
التصنیف : هوجمع المعلومات المتشاءبة» وفصل العلومات غیر التشامهة» ویتحدد التشابه أو 
ل التشابه الوضوعي لأن الصفة أو الخاصية الجوهرية للمعلومات هي 
الحتوی الفعري آوالوضوع . ولا شك آن الحتوی | لفكري هو الخاصية الجوهرية في 
العلومات ولیس آي بیان وصفي آوشکلي آخر فمن أجل هذا المحتوى الفكري تقتنى 
العلوسات أصلا وتنشأ المكتبات ومراکز العلومات بل من أجلها نشأ علم الکتبات 
والعلومات کله . 

۲ - کلمة التصنیف بالانكليزية 0 » وهي مشتقة من کلمة لاتينية 
والتي كانت تعبر أوترم ز إلى الفئة أوالطبقة التي ين ينتمي إليها كل فرد من آفراد الجتمع . 
حيث كان الشعب مقسياً إلى ست طبقات حسب مبادىء خاصة . وهي الثروة التي یملکها 
الفرد وأهمية الفرد بالنسبة لباقي الشعب . والصف 6855 , هو جموعة أشياء تحمل صفة 


واحدة متشابهة بينبم (هذه الصفة موجودة في كل جزء من هذه الأشياء) فمثلا البشریمکن 
ان نصنفه حسب اللون والجنس. والتوزيع الوطني. . . وعليه يمكن ان نصنف الاشياء 
حسب أي مبدأ أو قاعدة تناسبنا وحسب سعة الخطة أو النظام الذي نريد ان نعمله. 

والتصنيف يجمع الأشياء المتشابية ويبعد الاشياء المختلفة . 

إن كلمة التصنيف هي لفظ ينطبق على عملية تنظيم الاشياء أوالافكار في مجموعات 
وفق درجات تشابهها وحسب مبادىء وقواعد خاصة . 

تصنيف الكتب هوعملية تحديد الموضوع أوالموضوعات في المواد المكتبية والدلالة 
على هذه المواضيع برمز من رموز نظام التصنيف الذي تستعمله المكتبة. 

تصنيف الكتب: هوفن اكتشاف موضوع كل مطبوع . والدلالة على موضوعه برمز. 
والتصنيف في المكتبة يكون على شكلين : 

. ترتيب الكتب على الرفوف‎ - ١ 

۲ - ترتيب مداخل الكتب في الفهرس . 

من هذا نستطیع آن نقول ان الکتاب الواحد له مکان واحد داخل الرفوف بين 
مدخل الکتاب الواحد في الفهرس متعددة, وذلك حسب حاجة الکتاب للفهرسة الکاملة 

فبواسطة التصنيف يحلل المطبوع الى كل الاوجه التعلقة به . ۱ 

ان تصنيف الكتب لا يمكن ان يكون عرضيا (اي بمجرد أرقام متسلسلة حسب 
الحجم» اللون المؤلف, العنوان؛ تاريخ النشره البلد» السعرء اللغة) وإنما يكون 
التصنيف طبيعيا أي حسب الموضوع » أما عوامل تنظيم الكتب فهي : 

١‏ جمع الكتب المتشابهة بشكل يظهر علاقتها ببعضها. 

۲ وضع الكتب ذات المواضيع المتشابهة نسبياً قريباً من الكتب الأخرى المتشابهة في 
الموضوع فمثلا الجبر وا هندسة على مقربة من الحساب . فالتصنیف اذن هوفن تعيين 
الاماكن المناسبة للكتب حسب نظام التصنيف. 


خامساً ‏ الغرض من التصنیف : 


إن الغرض الاساسي من التصنیف هوجعل الکتب والواد الکتبية الاخری في المكتبة 
اسهل منالاً وبالتالي اکشر فاشدة للقاریء. وبعبارة آحری فانه ٍذا ما آرید للمجموعات 
الختلفة من الکتب والواد الکتبية الأ ری آن تستعمل بسهولة وبصورة واسعة ومنظمقف 
فیجب آن تنظم وتصنف بط ريقة منطقية ومعقولة. كان تنظم ابجدیاً حسب موضوعانبا 
وحسب عناوینها. وبذلك تکون منفعتها اکبر واعم ما لوتركت في فوضى من غير تصنیف 
آوتنظیم بشکل آوباخر. 

وجامیع الکتب والواد الکتبيء الأخری تطلب عادة وعلی الأغلب حسب 
موضوعاتها . والقراء ورواد الکتبة یفضلون آن يجدوا كافة الكتب التي تعالج موضوعاً معيناً 
في مكان واحد يسهل الوصول إليها واختيارما يناسبهم منها باسرع وقت واقل جهد. وإذا ما 
أر يد للكتب والمواد المكتبية الأخرى أن تنظيم وتصنيف حسب موضوعاتها كان على المكتبة 
اذن ان تتبنى تصنيفاً معيناً يؤمن لها هذا التنظيم . 

ان التصنيف ليس علا ثابتاً له اصوله الراسخة فحسب بل هوفن يحتاج في حالات 
عديدة إلى ممارسة الأحكام الشخصية التي يستحقها كفن . 

ولقد قيل منذ زمن بعيد على لسان أحد علماء التصنيف «ان تجد تصنيفاً مرضياً شيء 
وان تجد مصند برضیاً شی ه آخر. 

يحتل التصنيف مركزاً هاماً بين العمليات الفنية التي تقوم بها المكتبات في سبيل تنظيم 
مجموعاتها وتقديم هذه المجموعات ماهیر القراء بوسائل سهلة ميسرة. وبقول آخر: 

يعتبر التصنيف من أكثر الأعمال الفنية أهمية في المكتبات وأكثرها دلالة على عناية 

القائمین علی شژونها فتصنیف الکتب يبدأ مع الكتاب فحيثم| تكون هناك كتب تكون هناك 

E E‏ . وإن أي إنسان يميز لاشعورياً في عقلهِ كل يوم . مئات المرات بين 
أشياء مختلفة ختلفة وأحیاناً بین شیتین مختلفین من جنس واحد . ونوع واحد وإن عملية التمييزهذه 
من : لاذا فعل هژّلاء الناس هذا الشيء؟ ولاذا میزوا بین 


۷ 


هذه الأصناف؟ ولاذا صنفوها؟ وهل لم جدوا طريقة أفضل من أجل تمييزها؟ 

ان الانسان اکتشف في وقت مبکر جدا من حیاته فوائد هذا التمییز؛ فهو مفید وهو 
عملي وهو اقتصادي ولازم وضروري › ولذلك اتخذ الانسان طريقة التصنيف هذه من أجل 
عملية التمييز بين الأشياء لأنه لم يجد أفضل منبا. 

ويفيد التصنيف القارىء والمكتبي فهو يبسىء للقارىء مجاميع موحّدة متشابهة ذات 
موضوع واحد متسلسل تتصل حلقاته بعضها ببعض بعلاقات العموم وا لخصوص» بحيث 
تتناهى في الصغر حتى تصل إلى حد لا نجد موضوعاً خاصاً يندرج تحتها وني هذا من دقة 
الشمول والاحاطة ما يكفى القارىء الباحث في السيطرة على مواد البحث المطلوبة. 
ويدرك المكتبي الخبير عن طريق التصنيف مدى ما يستوعب ذلك الموضوع من مواد ثقافية 
لتغطية المواضيع الناقصة . والتصانيف كثيرة وكلها تبدف إلى تسهيل مهمة القارىء في 
البحث واشباع رغبته في الحصول على معلومات منتظمة ومرتبة ترتيباً منهجياً في أي علم من 
ا ۱ 

ويقوم التصنيف بتقريب العلوم المتشابهة وتسلسلها بعضها مع بعض» فيتألف من 
مجموعها جسم واحد لايتجزأء وهذا العمل الشاق» الكثير الصعوبات» جعل العلاء 
والفلاسفة آن لا تتفق آراژ هم علی طريقة واحدة في التصنيف. » إذا ارتأى كل منهم غير ما 
ارتأه سواه وم تتخذ التصنيفات» شكلا ثابتاً مستقراذا روابط وضوابط إلا بعد أن هذيها 
البحث وصقلها الإستقصاء والتمحيص» وهي نظراً إلى تقدم العلوم والفنون لا تزال عرضة 
لبعض التبديل والتعديل وستبقى كذلك أبد الدهر. 
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مادا الس التصنيف : 


۱ - التصنیف الطبيعي : 


وموتقسیم الواد الصنفة إلى مجموعات على اساس التشابه الاساسي بینهیا کتقسیم 
الانسان إلى اجناس بشرية على اساس الصفات والخصائص الجسمية الموروثة التى لا 
دخل للانسان فيهاء فنقول ان الانسان ينقسم إلى اجناس ثلاثة هي الجنس القوقازي 
والجنس الزنجي والجنس المغولي وذلك على اساس قوانين علمية تبتت بالتجربة . 

وحین نقسم أية مجموعة من الواد تقسی موضوعیا صرفاً فان هذا يعتبر تصنيفاً طبيعياً 
لأنه يبنى على اساس العلاقة المنطقية بین الوضوعات التجانسة وذلك كتقسيم الفنون 
إلى عارة ونحت ورسم وطباعة وتصوير وموسيقى » ثم تقسيم الرسم إلى رسم فني ورسم 
زخرفي ورسم لطباعة النسوجات ورسم علی الزجاج وهكذا. 

ویعتبر التصنیف الوضوعي هوالطريقة الاساسية لاية عملية تصنیف حيث انه يرتب 
الوضوعات علی آساس علاقات منطقية بینبا بحیث يمكن تحديد مكان كل موضوع داخل 
التصنیف. کیا يمكن الوصول إلى الموضوع بسهولة عن طریق عملية التفکیر النطقي» 
ویمکن ملاحظة ذلك خلال عملية التصنیف الاتية لوضوعات الزراعة . 

ال راعة 

الاراضي الزراعية 

الري 

الصرف 

مکافحة الافات الزراعية 

الحاصیل الزراعية 

وبتحلیل هذه الوضوعات یتضح انا مجمعة علی اساس التجانس الوضوعي بينهاء 
كا اغبا مرتبة ترتنياً منطقياً باعتبار ان عملية الزراعة تبتدىء باعداد الأراضي الزراعية ثم يلي 
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لاحتياجات العمل أو بسبب طبيعة المادة المصنفة . 

ويعتبر التصنيف العرضى وكذلك التصنيف الشكلى البديل للتصنيف الطبيعى عند 
الحاجة والفكرة الاساسية في التصنيف العرضي انه لا تم بجوهر المادة الموضوعي ولكنه 
مهتم بصفة عارضة آومکتسبء اتصلت بهاء ولايضاح ذلك فإنه يمكن ان تقسم مجموعة 
کبيرة من الاشخاص علی أساس مژهلاعهم كالاتي : 

بدون مؤ هللات 

مؤ هللات أقل من التوسط (ابتدائية أو اعدادية) 

مؤهلات متوسطة (ثانوية) 

مؤهلات عالية أو جامعية . 

مؤهلات عليا إ(ماجيستير . دكتوراه) . 

ويلاحظ هنا أن التقسيم بني على أساس «الخاصية» وهي المؤ هلات التي يكتسبها 
الشخص في المجتمع . 

ويدخل تحت التصنيف العرضي التقسيم الجغرافي والتفسيم التاريخي . 

ویلاحظ أنه باستخدام التصنیف العرضي فإنه يمكن تجميع موضوعات ختلفة تحت 


الاسیاء التعلقة بها . 

فیمکن مثلا جمیع موضوعات مختلفة تحت الدول بالطريقة الاتية : 
سورية السودان الجزائر 
الزراعة الزراعة الزراعة 
الصناعة الصناعة الصناعة 
التعليم التعليم التعليم : 
٣‏ التصنيف الشكلي : 


هوتقسيم المواد المصنفة إلى مجموعات على أساس الصفات الشكلية التي تتميز بها 
هذه المواد كتقسيم الانسان على أساس طول القامة أوعلى أساس الوزن . والشكل هنا 
يعني الشكل الخارجي للادة أو الشكل الذي صيغ فيه موضوعهاء ويلاحظ أنه باستخدام 
الشكل فإنه يمكن تجميع الموضوعات المختلفة على أساس علاقات شكلية بینبا . ویکون 
التصنيف الشكلي الذي یتم علی آساس الشکل الخارجي لليادة کتصنیف الکتب على 
الرفوف تبعا لاحجامها. 


۷۰ 


آما التصنيف الشكلي على أساس الشكل الذي صيغ فيه موضوع المادة كتصنيف 
الراجع إلى قواميس ودوريات ودوائر معارف» وكتصنيف الادب إلى شعر ونثر وقصص 
ومقالات. وذلك علی أساس الشکل الذي کتبت فیه الادة وبصرف النظر عن موضوعها . 


¥ ۲ 


الا 


سابعاً - طرق التصنیف 


١‏ - الطريقة الحجائية 


ترتب الكتب في هذه الط ريقة حسب ارف الأول فالشاني فالثالث. . . للكلمة أو 
الكلمات التي اخشيرت لأن تكون عنواناً للکتاب آو اسم مو لف الکتاب, فتأتي الكلمة 
المبتدئة بحرف الألف ثم التي تبدأً بحرف الباء. . . وترتب الكلمات المبتدئة بحرف الألف 
فيه| بينبا حسب ا حرف الثاني من الكلمة فإن اتفقت فيه رتبت حسب الحرف الثالث وهكذا 
وتتبع هذه الطريقة في جميع الحروف . إذن ترتب الكتب على الرفوف طبقاً لقواعد الترتيب 
امجائي. وبذلك فانه عند طلب أي كتاب فإنه يرجع | إلى الرف للبحث عن الكتاب في 
الترتيب الحجائي وعند استرجاع الكتاب فإنه يعاد إلى مكانه في الترتيب الحجائي في الرف . 


عيوب الطريقة : 


۱ - ان الرف الخصص رف معین کثبرا ما يمتلىء فيقضي الحال إلى نقل الكتب 
من رف إلى آخر. 

۲ لا تحدد مکاناً ثابتاللکتاب» لأن الكتاب لا يأخذ رقا والرقم هوالذي يجدد 
الکان الثابت للکتاب . 

۳ - تحتاج لمجهود كبسير في ترتيب هجائياً في الرفوف كم نها تاج للفس 
الجه ود عند البحث عن الکتب لاضطرار الباحث إلى أن يتتبع الأسماء حرفا حرفا حتى 
يصل إلى الكتاب المطلوب . 

٤‏ - ان استخدام هذه الطريقة قد يعرض لاحتمالات الخطأ وهذا يترتب عليه تكرار 
الكتب وازدواجها وذلك في حالة ترتيب الكتب في غير اماكنها الصحيحة من الترتيب. 


8 


والخلاصة أن الطريقة ال هجائية تستخدم في حالتين : 
1 ترتيب الكتب في المكتبة حسب اسم المؤلف. 
ب ترتیب الکتب في الکتبة حسب عنوان الکتاب . 


۲ الطر يقة العددیة : 


تنشأ الطريقة العددية بوضع رقم على كل كتاب حسب ترتيبه بالنسبة لانشائه فمثلا 
لدينا عدة كتب عن الصناعة ‏ الأمن ‏ المواصلات, فإنها سوف ترقم على التوالي بالأرقام١١‏ 
دون النظر إلى ترتيبها المجائي ويأخذ الكتاب الذي ينشأ بعد ذلك الرقم 4 وهكذا تبعا 
لتسلسل الاعداد الطبيعي أي أنه كلما ورد كتاب جديد إلى المكتبة أذ الرقم التالي لآخر 
رقم مستعمل» هذه الطريقة سهلة بسيطة لا تكلف المسؤول عن المكتبة أي جهد فكري. 
فمن السهل تحديد رقم متسلسل لحميع الكتب» عند تدوينها في سجل المكتبة. فالكتاب 
الأول الذي يرد إلى المكتبة يحمل الرقم )١(‏ والذي يليه يحمل الرقم (؟) وهكذا إلى مالا 
نپایت فتاریخ ورود الکتاب إلى الكتبة هوالذي يحدد رقمه المتسلسل. فل وتجمع لدى مكتبة 
ما (1۳۲۵) کتابا فان (1۳۲۵) رقماً تستخدم عند التسجيل» وحمل کل کتاب رف 
متسلسلا خاصاً به ویقوم آمین الکتبة بترتیب الکتب علی الرفوف حسب ارقام التسلسل 
فيكون الكتاب الأول على الرف الأول هوالكتاب الذي يحمل الرقم المتسلسل )١(‏ 
والكتاب الأخير هو الذي محمل الرقم التسلسل (1۳۲۵) . 

وماذا يعني رقم التسلسل بالئسبة لرواد الكتبة آوبالسبة للکتاب؟ ان الاجابة عن 
هذا السؤال سهلة جداً . فالرقم المتسلسل لا يعني شيشا بالنسبة لرواد المكتبة» » فالقارىء 
الذي يحتاج إلى كتاب ما أو الى مجموعة من الكتب لا بد وأن يلجأ إلى احدى الوسائل التي 
تساعده نی نیل بغیته» فهوإما أن يسأل عن كتاب لو لف ما ؛ أوعن كتاب بعنوان ما أوكتب 
تبحث في موضوع معین. ولن یدورفي خلده» ولن یکون في وسعه. آن یسال عن کتاب 
بواسطة رقمه التسلسل. فالکتاب الواحد ذو الوضوع الحدد. محمل آرقاما متسلسلة ختلفة 
في جميع المكتبات» فنجد مثلا آن کتاب «السکرية» تألیف نجیب محفوظ محمل الرقم 
التسلسل (۲۹۱) في مکتبة (أ) ورقم التسلسل (۸۰۷) في المكتبة (ب) وهلمجرا. 

ان اعتماد الارقام المتسلسلة لترتيب الكتب» هونظام سقيم» لجأت إليه بعض 
المكتبات لجهل القائمين عليها بالأسس السليمة والنظم الصحيحة التي يجب اتباعها في 


۷۳ 


تصنيف الکتب. ولذلك فان هذه الکتبات تعاني من النوضی . وتعانی من الجمود بشكل لا 

قد يقول البعض أن ترتيب الکتب حسب آرقام التسلسل یساعد علی عملية الجرد 
والجواب واضح بين فالمهدف من وجود أية مكتبة لا ينحصر في جرد كتبهاء بل الغاية من 
وجودها هي تقديم المعارف البشرية في مختلف ميادينها وحقول تخصصها إلى المجتمع الذي 
تخدمه المكتبة. مهما كان عدد أفراد هذا المجتمع. ومهما كان عدد الكتب التي تحويها . 

يجد الانسان صعوبة في العمل ببذه الطريقة في حالة ازدياد عدد الكتب» » فيحتاج 
إلى وقت طويل حتى بهتدي إلى رقم أي منرا لذلك فإنه يلزم للرجوع إلى الكتب في هذه 
الطريقة استخدام فهرس بطاقات مرتب ترتيباً هجائياً» بأن يعمل لكل كتاب بطاقة يدون 
عليها اسم الكتاب أواسم مؤلف الكتاب» ورقم الكتاب. وتحفظ هذه البطاقات في ادراج 
الفهرس الخاصة بذلك. فإذا أردنا البحث عن كتاب ماء > فما علينا إلا الرجوع إلى درج 
البطاقات لمعرفة رقم الكتاب. فيصبح بعد ذلك الوصول إلى الكتاب عملا اليا سهلا 
للعاية . 

وف حالة زيادة الكتب في المكتبة فإن ذلك يحتاج فقط إلى إضافة رف جديد ترتيب 
فيه الكتب الجديدة ترتيباً عددياً بعد آخر كتاب في المكتبة ولا حاجة لنقل الكتب من رف إلى 
آخر کما هو احال في الطريقة المجائية . 


الموضوع وأرقام التسلسل : 


أراد البعض أن يخرج عما اعتاد عليه غيرهم باستخدام أراقم التسلسل في تنظيم 
الكتب» قخطرا 2 وة جريئة » فقسموا الکتب حسب موضوعاتها وخصصوا لكل موضوع 
زا شاف یب ورتبوا كتب الموضوع الواحد حسب أرقام التسلسل» فنجد أن أحدهم قد 
TS‏ 1 
۱ والكتاب الثاني يحمل الرقم ۲۲/١‏ الثالث يحمل الرقم ۳/١‏ والكتاب الألف وخمسمئة 
وثمانية وأربعين يحمل الرقم »١1644/1١‏ وبنطبق هذا الترتيب على مجموعات الكتب ذات 
المواضيع الختلفة مع حدوث تغییر طفیف بالنسبة للرقم الخصص للموضوع» أي ان أول 
كتاب من كتب الجغرافيا يحمل الرقم ١/7‏ باعتبارأن الرقم (؟) خاص بالجغرافيا والرقم 


۷ 


. يعني الكتاب الأولء وعليه قس بالنسبة لكل موضوع‎ )١( 

وهذا الترتیب اجراء محلي خاص بالكتبة الواحدة إذ نجد أن كتاب «القضية 
الفلسطينية» تألیف آکرم زعیتر . ذو آرقام متعددق تختلف بين مكتبة واخری. فقد یکون 
رقمه ٠١۳١/١‏ في المكتبة (أ) لأن المسؤول في هذه الکتبة قد اعتمد الرقم (۱) لکتب التاریخ 
وکان الرقم التسلسل هذا الکتاب هو (۰)۱۰۳ ونجد رقمه 1۷۷/۵ فی الکتبة (ب). لأن 
المسؤول في هذه الکتبة قد اعتمد الرقم (6) لکتب التاریخ وکان الرقم التسلسل للکتاب 
نفسه هو ۰1۷۷ فیختلف رقم هذا الکتاب من مکتبة الی اخری باختلاف الترتیب الذي 
اتبعه کل مسژول فی تنظیم کتب مکتبته . 

وللرد على هذا الاسلوب من التنظيم يمكن القول إن المسؤولين في الکتبات لیسوا نی 
وضع یژهلهم لاختراع آنظمة متعددق. بحيث يصبح لكل مكتبة نظام خاص بها لا يعرفه 
إلا المسؤول فيهاء وان أي نظام من أنظمة التصنيف لا بد أن تتوافر فيه صفات وميزات . 

والخلاصة أن الطريقة العددية. 0 تستخدم في حالتين: 

أ ترتیب الکتب حسب تاریخ ورودها للمکتبة . 

ب -ترتیب الکتب حسب رقم التسلسل الذي سجلت بموجبه في سجل الورود ول 
قدومها للمکتبة . 
۳ الطريقة الحجائية العددية : 

ترتب الكتب في هذه الطريقة في بجموعات هجائية. وترقيم كل مجموعة بأرقام 
مسلسلةت ولا يشترط أن تكون الكتب في المجموعة الحجائية الواحدة في ترتيب هجائي . 

ويكون ترتيب الكتب على الرف التي تكون المجموعة الحجائية الأولى أي مجموعة 
حرف الألف بعد ترقيمها كالتالي : ۲ 1۳/۱ ۰/۱ ۱/۱ الخ. .. 

ویکون ترتیب | لملجموعة الهجائية الثانية (ب) بعد ترقيمها كالتالي : ب/١‏ ب/۲ 
ب/۳ ب/4 ب/ه ب/۱ الخ. .۰ . 


للوصول إلى الكتاب في هذه الطريقة بتوجب تسجیل کتب کل مجموعة هجائية على 
بطاقة کببرة من الورق القوی آوعلی صفحات دفتر کالتالي : 


۷۵ 


ف 


١ الفنون‎ 


فقه اللغة ۲ 
الفلاحون ۳ 
الفقراء ٤‏ 
فرق الاسعار ‏ ه 


6 - الطريقة الجغرافية : 


ترتب الكتب في هذه الطريقة طبقاً لأقسام جغرافية : حسب القارات يلي ذلك الدول 
الواقعة في القارة ثم المحافظات الكائنة في الدولة الواحدة ثم المدن التابعة للمحافظة 
الواحدة. أي اننا نرتب الكتب الخاصة بقارة ما على الرف مع بعضها ثم الكتب الخاصة 
بدولة ما تابعة لمله القارة مع بعضهاثم الكتب الخاصة بمحافظة ما تابعة طذه الدولة مع 
بعضها وهكذا. . ويتم هذا الترتيب من خلال ترتيب كتب القارة الواحدة هجائيا بعضها 
مع البعض الآخر. 000 

وكذلك كتب الدولة الواحدة ترتب أيضا هجائيا. وترتب كتب التقسييات الجغرافية 
داخل كل دولة هجائياً بطريقة التسلسل الاكبر فالاصغر: المحافظة ثم المدينة ثم المنطقة 
الخ. . . 

يمكن ترتيب الكتب في هذه الطريقة بشكل اخر نوضحه كما يلي : 

. ترتب الكتب حسب التقسيهات الجغرافية‎ ١ 

۲ - ترتب الکتب داخل کل تقسیم جغرافي حسب الواضیع . 

۳ - ترتب الکتب فیما بینها حسب الواضیع بترتیب هجائي . 


۵ - الط يقة الزمنية : 


تستخدم الطريقة الزمنية على الكتب المتعلقة بموضوع التاريخ فقط . أي أن الكتب 
کا وتطبق هذه الطريقة على المطبوعات الدورية وفقاً لتاریخ صدورها کالصحف 
والجلات . 


۷۹ 


5 الطريقة الموضوعية : 


تصنيف الكتب حسب موضوعاتها هو أفضل السبل واحستبهاء وايسرها وصولاً إلى 

الكتاب المطلوب. ولبيان ميزات التصنيف حسب الموضوع لابد من أن نذكر ما يلي : 
أ الموضوع صفة موروثة في الكتب: 

موضوع الکتاب ثابت لایتفر باختلاف مر لفه آو عنوانه أوحجمه أولونه أورقم 
تسلسله» فالكتب التي تبحث في الفلسفة. سيبقى موضوعها صفة موروثة في هذه الكتب 
مهما اختلفت أسماء المؤلفين أو العناوين أو الأحجام أو الألوان أو أرقام التسلسل . 
ب الكتب التي تبحث في موضوع ماتكون مع بعضها : ان اعتماد الموضوع لتصنيف 
الكتب يقود إلى جمع الکتب ذات الوضوع الواحد في مکان واحد. فالکتب التي تبحث في 
الفقه الاسلامي مشلا تكون مجموعة مع بعضهاء وكذلك بالنسبة لكتب الرياضيات؛ أو 
الزراعة أو التاريخ الحديث. . الخ. 

ج ‏ الكتب ذات المواضيع المتشابهة في تقارب نسبي : إذا احتلت الكتب التي تبحث 
في موضوع مامكاما الذي يناسبهاء فإنها تكون قريبة من الكتب التي تبحث في موضوعات 
لهاعلاقة بالموضوع الأول. ويذلك يستطيع الباحث أو الدارس أو القارىء ان يصل إلى 
بجموعات من الكتب تبحث في موضوعات لها علاقة با موضوع البحوث عنه» فیجد مثلا 
كتب الحساب قريبة من كتب الجير وال هندسة. وكتب الفيزياء قريبة من کتب الکیمیاع 
وكتب الاحياء قريبة من الكتب التي تبحث في علمي الحيوان والنبات وهلمجرا . 

من هذا يتضح أن المكتبة التي ترغب في استخلال كتبها وما تحويه من مطبوعات مختلفة 
وترغب في ان تفيد روادهاء وأن يستفيد الباحثون والدارسون من محتوياتهاء لا بد لها من أن 
تصنف كتبها حسب موضوعاتها المختلفة» حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة وهي : ترتيب 
الکتب بشکل سلیم وصحیح. ليصل القارىء إلى بغيته في معرفة الكتب وبأيسر سبيل 
وبأسرع وقت. 

من أهم العوامل في تنظيم محتويات المكتبة هوعامل الترتيب فلا بد وان يكون هناك 

نظاما أو قاعدة أو فكرة معينة لمعالجحة ترتيب مختويات المكتبة وقد توصل المكتبيون مئل الازمنة 
القديمة (بعد دراسة المكتبة ومحتوياتها) الى فكرة التصنيف. وجب علينا بهذا المجال التعرف 
على محتويات المكتبة» فمحتويات المكتبة أوالمواد المكتبية يمكن أن تعزل عن بعضها بسبب 
شكلها كالكتب ذات الاحجام الكبيرة والاطالس والخرائط أوقد تعزل لقيمتها أولأهمية 


لاع 


معينة كالكتب النادرة والتقارير أوتعزل بسبب شكلها وحتوياتها كالاسطوانات والمكروفيلم 
والمكروفيش وكذلك المطبوعات الحكومية والاطروحات . 

آما الدوریات الجارية فقد توضع على رفوف خاصة ما لتعرض للقاریء بشکل 
سهل وبنفس الوقت توضع معها الدوریات القديمة. وقد یفضل ان توضع الدوریات 
القديمة الجلدة بين مجاميع الكتب العادية . 

ان التنظيم الحديث في المكتبات لكافة اشكال المواد المكتبية هو ترتيبها وتصنيفهاوفق 
المحتويات. أي المواضيع أو الأفكار التي تعالجها. 

يستطيع المكتبي في المكتبة الصغيرة أن يألف جميع الموضوعات التي تغطيها المواد 
المكتبية بغض النظر عن أشكااء ولكن ذلك يتعذر عليه في المكتبة الكبيرة» لذا يجب ان 
يتبع المكتبي طريقة ما لترتيب المواد وجعلها في متناول أيدي القراء بالسهولة الممكنة وهي 
اتباع نظام تصنيف معين وثم عمل الفهارس والكشافات المناسبة ليعرف المواد الموجودة 
بوضوح وبطريقة تجعل بالامكان وضع واستخراج أو تحديد المكان المناسب لأي مادة. 

وتؤخذ طلبات القراء وهى كشيرة ومتعددة بنظر الاعتبار حین ترتیب الواد الختلفة 
داخل المكتبة للوصول اليها بأقصر وقت واسهل طريقة فهناك طلبات مؤلف بالذات وهناك 
طلبات لعنوان معين وهناك طلبات لكتب عن موضوع معين وطلبات لمواد في شكل من 
الأشکال (فوامیس ‏ خرائط اسطوانات» أفلام . , ۱ 

وعندما بدا الکتبیون بترتیب الواد داخل الرفوف فکروا في ترتیبها ترتيبا هجائيا (بعد 
ان وجدوا آنه لا فائدة من ترتیبها حسب اللون آوالناشر آوسنة النشر) حسب اسیاء 
تال لفین . وکان من عیوب هذه الطريقة هوآن علی القاریء ان یعرف اسم ال لف كي 
یستطیع الوصول إلى الكتاب الذي يريده. وإذا لم يتمكن من ذلك عليه بالبحث في كافة 
الطبوعات الوجودة وقد لا بوجد الکتاب بالذات وهذا یستخرق وقتا طويلا في استخراج 
الكتب واعادتما كما يعني انه لا مهتم بالحتوی الفكري» أي بهمل مواضیع الکتب فیبعثرها 
هنا وهناك . وبناء علی ما تقدم فقد فکروا بترتیب الواد داخل الرفوف ترتیبا هجائيا حسب 
عناوین الطبوعات وواجهوا نفس الصعوبة من حیث امجاد الطبوع فکان علی القاریء ان 
يعرف العنوان بصيغة صحيحة حتى يصل إلى الكتاب الذي يريده. ان حفظ الحروف 
وترتيب المواد حسب الحروف داخل الرفوف عملية ليست بسيطة . 

من هذا توصل المكتبيون إلى طريقة تساعد في ترتيب المطبوعات داخل الرفوف بغخض 
النظرعن شكلهاء وايصاها إلى القارىء بشكل سريع وبسيط» هذه الطريقة هي حسب 


۷۸ 


المواضيع التي تعالجها كاساس (والمحتوى الفكري للمواد) . فالترتيب الموضوعي يقسم 
المواد إلى مجموعات صغيرة حسب المواضيع وهذا يتم عن طريق التصنيف من هذا نستنتج 
ان هناك ضرورة للتصنيف فإن ما يهم المكتبي هوان يجمع الكتب المختلفة من مصادر مختلفة 
ويحافظ عليها. 

والمكتبي لا يقرأ الكتب وانم| يعدها لتكون جاهزة ليستفيد منها القارىء الذي ليس له 
أي علاقة مع المكتبي » فإن ما يهم القارىء هو الحصول على الكتب التي يحتاجها على 
أساس ان كل كتاب لقارئه وكل قارىء لكتابه . وان ماءهم المكتبي هوان يرتب الكتب بأي 
طريقة كانت أوأي نظام تصنيف كان ليستطيع ان يحصر الكتب المتشابهة في مكان واحد 
ويبعد الكتب غير المتشاببة حسب درجة الصلة معها ويهمه ان يعرف اين يضع الكتاب, في 
أي خزانة ومع أي مجموعة وكيف يضعه وما هي الخطوات الواجبة ليهتدي إلى مكانه . 

وبعد ان عرفنا ان من احسن الطرق لتنظيم المجموعات داخل الرفوف هي طريقة 
التصنیف حسب الواضیم. فلا بد أن يكون هناك دليلا يساعدنا على الوصول إلى هذه 
المواضيع» وكان احسن دليل هو الفهرس العام في المكتبة الذي يشمل كافة مطبوعات 


المكتبة . 
هناك أيضاً عدة طرق لترتيب الكتب في المكتبة على الرفوف مثل: 
١‏ ترتيب الكتب حسب حجمها. 


١‏ - ترتيب الكتب حسب تاريخ طبعها. 

۳ - ترتیب الکتب حسب الوان اغلفتها . 

إلا أنه ثبت بشكل قاطع لايقبل الجدل أن الترتيب الموضوعي هو الأفضل. وأن 
التصنيف هو حياة ال مكتبة وروحهاء وأن المكتبة غير المصنفة تعتبر حزنا للکتب وضعت فيه 
الكتب بدون نظام وبشكل فوضوي . إن المكتبة تمتازعلى تحزن الكتب بأنها تمتلك أداة 
قادرة على وضع الكتب المطلوبة عند أصبع طالبهاء وهذه الأداة السحرية هي التصنيف . 


۷۹ 


امناً - اهمية التصنیف : 


للتصنیف أهمية كبرى في المكتبات. بل لا نغالي إذا قلنا: إن التصنيف الجيد هو 
المعيار الذي متاز به مكتبة على مكتبة . فهو: 

١‏ - سجل موضوعي (أي حسب الموضوعات) لجميع محتويات المكتبة بحيث يسهل 
على أمين المكتبة العثور على أي كتاب في أي موضوع بدقائق قليلة وبسهولة تامة. . 

؟ -يساعد الياحث الذي يريد أن يطلع على جميع محتويات ومقتنيات المكتبة في 
موضوع من الموضوعات. فإنه بهذه الطريقة التصنيفية التي صنفت الكتب بموجبها حسب 
الوضوعات. یستطیع الاطلاع علی جميع ما تمتلكه المكتبة من كتب ومواد ذلك الموضوع . 
وهذا یسهل عملية البحث تسهیلا کبیرا طالا آن جمیع الواد العائدة لوضوع معين موجودة في 
مکان واحد وتحت تصرف الباحث. ولذلك قیل : التصنیف مفتاح البحث . 

۳ - كذلك بسمح التصنیف ابید للمکتبة آن تتوسع باستمرار دون آن تعید تصنیف 
مجموعاتبا. ذلك أن التصنيف الجيد يمكن أن نصنف به مكتبة عدد كتبها مليون کتاب» 
وبنفس الوقت يمكن أن نصنف به مكتبة عدد كتبها مائة كتاب . 

إن أية مكتبة تتألف من مجموعة من المواد المكتبية (بمعناها الواسع جداً) في مكان من 
الأمكنة . 

قد تكون هذه المجموعة شاملة ويمثلة الجميع فروع المعرفة الإنسانية. كا في حالة 
المكتبات الكبرى الوطنية كمكتبة الكونغرس أومكتبة المتحف البر يطاني» أوكما في حالة 
الکتبات التخصصتة تكون هذه المجموعة مقتصرة على موضوع معين أوعدد من 
الموضوعات الخاصة . فإذا أريد لهذه المجموعات من المواد المكتبية أن تكون ذا نفع وأن تحقق 
الغايات التى أوجدت من أجلها وجب: 

آ- آن تنتقي الواد الکتبية بعناية بحیث تخطي الوضوعات التي تثلها تغطية جيدة. 

ب يجب أن ترتب بطريقة من الطرق التي تساعد تلك المكتبة على تحقيق آهدافها 
بكفاءة وسرعة ويسر. وبدون هذا الترتيب تبقى الكتب مجرد مجموعة من الكتب ولا يمكن 
إعطاؤ ها اسم مكتبة . 


تاسعاً ‏ وظائف التصئیف : 


١‏ هو آساس نی تنظیم الجموعات بقصد الاستعمال. 

۲ - لابد من ارتباط المواد المكتبية ارتباطاً نوعياً. أي أنه لابد لا أن تصنيف. 

۳ كشير من القراء يببحشون عن حاجتهم دون مساعدة موظفي المكتبة أو استخدام 
الفهرس . والتصنيف يضمن ترتيبا يعكس أهم الصلات بين المواد المكتبية . 

4 - إن ترتيب المواد المكتبية ترتيب خطي . ولا بد لأي ترتيب من أن يفرق بين 
المواضيع المترابطة إلى حد ما. إل أن التصنيف يقلل من هذا التشتيت نوعاً ما. 

© - التصئيف أساس مناسب في دراسة مساعدة القراء . 

1 - اعتیار الواد الكتبية البني علی التصنیف یضمن التقنین والتوازن في 
الجموعات . 

۷- بقوم التصنیف بواسطة رموزه با يلي : 

| يضمن ترتيب الأعداد الكبيرة من الوثائق أو بطاقات الفهرس . کا يسهل سحب 
وإرجاع الوثائق دون أن يؤثرذلك سلبياً على الترتيب. 

ب ‏ هو الوسيلة المستخدمة للربط بين الرف والفهرس . 

ج ‏ يساعد في إرشاد القراء إلى مجموعات الموضوع أو الميدان الواحد. 

دقد : -خهدم الرموز لأغراض الإعارة . 

۸-قد یکون التصنیف ساسا لتنظیم التعاون بین الکتبات في الترتیب الوضوعي 
التخصص نی میدان التعاون الدولي؛ وفي عملیات التزوید التعاونية . وفي هذا الدوریلعب 
التصنیف دور اللغة العالية . 

غير أن المكتبات تواجه عدداً من المشاكل تؤثر على التصنيف أوتتأثر به . ومن ذلك 
مايل: : 
١-مهباكان‏ الترتيب الناتج عن تطبيق أي نظام تصنيف فليس هناك أي ترتيب 
يرضي جميع القراء . 


۸۱ 


۲ - ان عددا من نظم التصنيف تخضع للمراجعة والتعديل من وقت إلى آخر. إل أن 
مكتبات عديدة لا تساير مثل هذه المراجعات والتعديلات . هذا مع العلم أن هذه النظم 
نفسها قد لا تكون مسايرة لتطور المعرفة . 

۳ يقوم المصنف بعملية التصنيف في ميادين مجهولة لديه ثما قد ينشأ عنه تصنيف 
خاطی۶. 

4 - قد تنعارض محتويات بعض المواد الکتبية مع أي نظام للتصنیف . 

۵ - صعوبة تصنیف الکتب القديمة من الناحية العملية . 


¥ ¥ #¥ 
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عاشراً ‏ خصائص التصنیف : 


لیس کل تصنیف یصلح أخذه واستعماله في المكتبة ۱ 
تکون موجودة نی التصنیف حتی پمکن اعتباره تصنیفاً جيداً وأهم هذه الخصائص هي 

١‏ - يجب أن يكدون التصنيف عاماً أي تصنيفاً يشمل المعرفة الإنسانية كلها . وکا 
سبق أن رأينا فإن تصنيف الكتب ليس تصنيفاً للمعرفة الإنسانية . ولكن لما كانت الكتب 
أوعية المعرفة الإنسانية لذلك وجدت صلة وثقى بين الطرفين . ومهما تكن المكتبة 
اختصاصية., E U OE‏ 
التخصص الأساسية للمکتبف وهذه تحتاج إلى أن تصنفء ولذا وجب أن يكون التصنيف 
شاملا . 

" - يجب آن یسمح التصنیف بالتوسع باستمرارومع توسم العرفة الانسانية . ذلك أن 
العرفة الانسانية تتوسم باستمرار وتزداد باستمرار وتضاف فروع جدیدة إلى فروع المعرفة 
القديمة . فلم تكن الانسائية تعرف الا القلیل النادرعن الذرة والفضاء اخارجي 
والصواريخ وما شابه» كذلك لم يكن أحد يعرف شيئاً عن الإلكتر ونات والعقول الالکتر ونية 
وغيرها من المسوضوعات . أما الآن فالكتب والمواد التي تعالج مثل هله أكثر من أن 
تعد وتحصى . ولذلك وجب على التصنيف أن يكون قادرا على التوسع باستمراروذلك 
يكون بطريعتين: 

أ- أن يسمح بإضافة فروع جديدة من فروع المعرفة كما في مثل الفيزياء الذرية 
والإلكتر ونات وأبحاث الفضاء والصواريخ . 

ب - أن يسمح بتوسع بعض الفروع التي كانت موجودة من قبل» ولكنها توسعت 
الآن بفضل عوامل كثيرة آهمهاتوسع الفرع نفسه ووفرة ما ینشرعنه من مواد. والطلب 
المتزايد على ذلك النوع من الواد. 

۳ - يجب أن يكنون التصنيف مرتباً ترتيباً منطقياً بحيث يكون الانتقال والتدرج من 
العام إلى الخاص ويأتي العام قبل الخاص والأصل قبل الفرع لا العكس . فمثلا کتاب 
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يبحث في سيرة الرسول عليه السلام يجب أن يأتي بعد كتاب يبحث في الإسلام بشكل عام 
لا العكس. لأن الإسلام أصل» وسيرة الوسول فرع والفرع يتبع الأصل» وهكذا. 

و - يجب أن يتسع التصنيف للمواد الجديدة التي ترد إلى المكتبة بحيث يكون من 
السهل أن تصنف بموجبه مکتبة عدد مولفاتها مائة کتاب. وأن تصنف بموجبه مکتبة عدد 
کتبها آکثر من ملیون کتاب في نفس الوقت . وهذا یربط هذا البند مع البند رقم ۲ . 

۰ مجب آن یکون له رموز ۱۱0۵00تدله علی أقسامه وآشک‌اله وفروعه وتفریعاته 
ویمکن بواسطتها قراءته وکتابته واستع‌اله . 

ينوب الرمزعن أسماء أقسام التصنيف الكبرى وأقسامه الفرعية أوأية تفريعات 
أخرى يمكن أن تفرع من الأقسام مهما تكن دقيقة صغيرة» وتشكل وسيلة جيدة وفعالة 
ومعقولة لدلالة على ترتيب وتسلسل التصنيف . 

إن الرمزشي ء مهم وأساسي بالنسبة لجدول التصنيف, لأنه لا يمكن بدونه قراءة 
التصنيف ولا جعله متسلسلا نی نظام ولا يمكن تطبيقه في تصنيف الكتب . إن الرموزهي 
آساس وقاعدة التصنیف العملی . 

هذه الرموز يمكن أن تكون على أشكال ثلاثة : 

. أرقام ىا هي الخال في تصنيف ديوي‎ - ١ 

۲ - حروف هجائیة . 

۳ تركيب ومزيج من الأرقام والحروف المجائية كا هو الحال في الرموز المستعملة في 
تصنيف مكتبة الكونغرس . 

أما إشارات الترقيم والأنماط المختلفة من العلامات الأخرى فقد تستخدم غالباً 
كأدوات لفصل مظهر من مظاهر الموضوع عن الآخر أولربط المواضيع . وإذا استخدم نوع 
واحد من الرموز (الأرقام أوالحروف) سميت الرموز مجردة. أما إذا اشتملت على النوعين 
فتسمى رموزاً ختلطة . 

5 - يجب أن يستخدم النظام مصطلحات واضحة لها معنى ثابت لكل من المصنف 
والقارىء»؛ وينبغي أن يساعد ترتيب المفردات في الجسداول والكشاف على كشف اهمية 
الترتيب. أما المفردات نفسها فيجب أن تكون حديثة نوعاً ما وغبر غامضة وان تحدد 
بصورة واضحة وصحيحة المفاهيم والخصائص القائمة في الوثائق المصنفة . 

۷ يحتاج نظام التصنیف العام حتی یکون قابلا للاستخدام إلى الجداول التي 
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تتضمن قائمة المواضيع مرتبة حسب اسس تقسيم مقننة» ولا بد لهذه الجداول من توفير 
الاماكن المناسبة لما يلي : 

أ القسم الخاص بالمعارف العامة وهذا يكون عادة في أول الجداول ليستوعب 
المواضيع والأشكال التي لا يستوعبها أي قسم رئيسي آخر من أقسام التصنيف مثل دوائر 
المعارف العامة والدوريات العامة . 

ب - الأقسام الشكلية ‏ وهي الأقسام التي تستوعب الوثائق التي تبر ز أهميتها نتيجة 
لأسلوب كتابتها أكثر من حتواها الموضوعي . وأهم مثال على: ذلك الآداب . 

ج الجداول المساعدة - والتي تتضمن رموزاً يمكن أن تضاف إلى أرقام تصنيف 
المواضيع لتبر ز العلاقة» أو التقسيمات المشتركة بين المواضيع المختلفة, أووجه المكان أووجه 
الزمان الخ . 

8 يحتاج نظام التصنيف العام لی : الکشاف افجائي للمواضیع ؛ ليعمل على 
معرفة موقع الموضوع في الجداول. والكشاف نوعان كشاف تحليلٍ يمكن من إبراز مظاهر 
الوضوع الموزعة في الجداول وكشاف محدد يبين فيه مكان واحد للموضوع الواحد. 


۹ - يجب ان يكون التصنيف مطبوعاً في شكل يمكن أن يعطي فكرة ة سريعة عن 
الجال الذي یخطیه . 
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حادي عشر - مصطلحات التصنیف : 


لكل علم ولكل موضوع مصطلحاته الخاصة به والقصود هو الصطلحات الفنية » 
ويستحيل على الدارس آو الباحث آو التخصص أن ناف قاتا ما شش نفد 
ودقیقه وان یفهمه نيا ۳ إلا إذا توفرت للموضوع مصطلحاته المناسبة وتحددت معانيها 
البطله علیها وعادة جمع التخصصون ف الموضوع مصطلحاته في المعاجم الخاصة 
بالوضوع » کمعجم الریاضیات مثلا؛ آومعجم الفیزیاء آومعجم الوسیقا آویتم جمعها في 
قائمة الفردات (905880)لیرجع الیها العنیون بالوضوع كلما | قتضت الضرورة» إلى 
دلك , 

ومصطلحات الموضوع ليست جامدة. ولكنها نامية وتزداد باستمرار لتواکب تطور 
الوضوع وتقدمه . والوضوع النامي كالتصنيف مثا يضيف باستمرار مصطلحات جديدة 
إلى مصطلحاته المألوفة العروفة . ویستخدم ذوو العلاقة بالتصنیف هذه الصطلحات الفنية 
باستمرار باعتبارها وسائط التعبير السليم عن المعاني والمدلولات لجوانب التصنيف المتعددة . 
أما المصطلحات الخاصة بالتصنيف فهي : 

١-الأصل‏ : أي شيء أومجموعة من الأشياء تنة تنقسم إلى جزئين أو فرعين أو أكثر 
مثال الأدب (أصل) ينقسم إلى ادب عربي (فرع) ادب اکلزي (فرع) الخ. . 

وينطلق التصنيف عادة من الاصول الرئيسية أو الاصول الأساسية . 

۲ - الفروع : هي الأقسام التي يتكون منها الأصل أوهي الأقسام التي ينقسم إليها 
الأصل . ويمكن أن يصبح الفرع أصلا فینقسم إلى فروع أخرى . 

فالأدب العربي يكون أصلا عندما نصنفه أونقسمه إلى الشعر العربي » المسرحية 
العربية وكذلك الفرع الشعر العربي يكون أصلا عند تصنيفه إلى الشعر الجاهلي» الشعر 
الاسلامي. الشعر الاموي الخ. . 

*_الفرق: هوالخاصية التي تستخدم لتقسيم الاصول إلى الفروع . وبمعنى آخر 
هوالخاصية الي تضاف إلى الأصل في فینتج الفرع الذي یکتسب هذه اخاصیت والفرع الذي 
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يكتسبهاء ونستطيع اثبات هذه المعادلة في هذا الشأن: 

الأصل + الفرق > الفرع أو الفروع 

مثال: الحيوان + العمود الفقري - حيوانات 

فقارية + حيوانات لا فقارية وني هذا ا مثال كان العمود الفقري هوالفرق واضفناه 
إلى الأصل وهوالحيوان وكان الناتج فرعاً يمتلك هذه الخاصية وهو الحيوانات الفقارية › 
وفرعاً لا يمتلكها هو الحيوانات اللافقارية . 

وکذلك الشال: اللغة + الهجائية السريية < اللغة العربية + اللغات الأخرى . 
فالأصل هو اللغة واضفنا إليه الفرق وهوالحجائية العربية وكان الناتج فرعاً يمتلك هذه 
الخاصية هو اللغة العربية وفروعاً لا تمتلكها وهي اللغات الأخرى. 

: -عامل القسمة : هو الميدا الذي يتم بموجبه تفريع أصل ما مثال‎ ٤ 


عامل القسم الأدب (اصل ) 
(اللغة) ادب اللغة العربية ادب اللغة الانكليزية آداب اللغات الأخری 
(الشكل) الثيعر المسرحية القصة الخ.. 
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وهذا الخال في التصنيف یوضیح ۳ الفهوم الذي يشير إلى أن عملية التصنيف هي 
التدرج من الموضوع العام إلى الموضوع الخاص . 

فالأدب هوالوضوع الأعم » والادب العسربي هو الأخص والشعر العربي هو 
الأخحص» وهكذا على النحو التالي : 

أدب - أدب عربي - شعر عربي - شعر جاهلي - المعلقات - معلقة أمرىء القيس . 

© - الثبات: هواستخدام عامل القسمة مرة واحدة في آن واحد للحصول على 
الفروع من أصل ماء وقد لاحظنا من المثال السابق ان عامل القسمة اللغة» أوالشكل» أو 


AY 


الفترة الزمنية لم يستخدم الواحد منها إلا مرة واحدة حتى نحافظ على مبدأ الثبات في 
التصنيف . 

5- الشمول: هوالمجال المعرفي الذي يشمله لفظ ما. ويحوي اللفظ ذوالشمول 
الواسع كثيراً من الفروع مثل لفظ «لأدب فهوشامل لكل الآداب بجميع اللغات . 

۷ الغرض: مجموع الخواص التي يمتلكها لفظ ما. أوالمميزات والخصائص التي 
تتوافر في الشيء أوالموضوع المسمى مثال: المتنبي , لفظ خاص بإنسان واحد معين. ويجدد 
هذا اللفظ كل الخصائص المتعلقة بالمتنبى من انه شاعر عربى عاش في العصر العباسي . 

يتضح لنامما سبق ان اللفظ ذا الشمول الواسع قليل الغرض أوعديمه؛ وبمعنى 
اخرء كلما ازداد شمول اللفظ قل غرضه وکلا ازداد غرض اللفظ قل شموله . ويقودنا هذا 
الكلام إلى أن المدف من عملية التصنيف هو التقليل من شمول الألفاظ الدالة على 
الموضوعات والوصول إلى الألفاظ الدالة على الغرض لكل موضوع . 
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الفصل الثالث 
قواعد التصنیف 


أولاً - مشكلة الترتيب في المكتبة 


١‏ من أكبر مهام المكتبي أن يرى أن المجموعات التي يرعاها قد انتفع بها على خير 
وجه مکن» «کل کتاب لقارثه وکل قاریء لکتابه» . وكل كتاب لايعد وحدة مادية قائمة 
بذاتها فحسب ولكنه علی صلات کببرة لاتخلو من التعقید بالکتب الأخری. 

۲ -وينبخي ادراك الصلات بين الواد . وقییزها بوضوح » حتی لايؤدي عدم إدراكها 
إلى عدم الانتفاع الکامل مها . ففي مکتبة تتبع تصنیف ديوي مثلا» سوف يطلب القارىء 
معلومات عن النظام البرلاني البر يطاني . والكتب العامة عن هذا الموضوع مكانها على 
ال رف وف تحت رقم 4۲ ,۳۲۸. وقد تكون الكتب التي تتناول مجلس العموم تحت رقم 
۲ أي تسبق الوضوع العام . وقد متدي القارىء إلى هذه الكتب» ولکن من 
العسير عليه أن يكتشف أن هناك كتبا أخرى مفيدة تسهم في الموضوع تحت 74 
الانتخابات وكذلك تحت ۳۲۹ (الحمعيات السياسية) و۲٤‏ , ۳٤۲‏ (الدستور البر يطاني) . 

ومن الواضع أنه مالم يعرف القارىء بهذه الصلات بطريقة أو بأخرى فإن مواد المكتبة 
لن ينتفع بها على الوجه الأكمل . 

۳ - حتاج الکتبی ون باستمرارعند البحث عن العلومات آن بضعوا في اعتبارهم 
مراجعة الواد التصلة بالوضوع في آماکن آخری من الکتبة . وی مذا الجال یمکن الانتفاع 
پالجموعات على أكمل وجه عن طريقين: 

أ عن طريق المساعدة الشخصية للقراء. 


۸۹ 


ب عن طريق ترتيب وعرض المجموعات بشكل يجعاها بقدر الامكان واضحة بذاتها 

للقراء . 

ویتضمن دلك توفیر الفهارس والكشافات وخاصة الكشاف الموضوعي المجائي 

الدقيق الذي يضم الموضوعات الممثلة بالمجموعات . 

4 - نعني بالترتيب اختيار صفة معينة لكل مادة (مثل الموضوع أو المؤلف) ووضع المواد 
في تسلسل يعكس هذه الصفة بطريقة مقننة. من الواضح أن تلك الصفات التي تتخذ 
اساسا لل ر تيب ينبغي أن 7 تكون على صلة بأنواع الطلبات التي ينتظر أن يطابها القراءء 
وسن الحظ > فإن هذه الطلبات يمكن حصرها في عدة مجموعات محدودة ومتميزة بوضوح 
ودفه : 

أ - طلبات لواد كنبت أو صدرت عن شخص أوهيئة بالذات أي عن طريق المؤلف. 

ب - طليات لمواد عن موضوع بالذات . 

ج - طلبات لمواد في شكل من الأشكال الفنية مقطوعة موسيقية ء أو رواية . 

-من الواضح أن ترتیب السوحدات الادية وهي التي تکون الجموعات - آلکتب؛ 
الدوريات. التقاريرء الخرائط» الخ. . لايمكن أن يعكس إلا طريقا واحداً للوصول الى 
هذه الجسوعات. مادامت کل وحدة من هذه الوحدات سوف توضع علی الرفوف ی مکان 
واحد بعينه؛ فلذا کان الترتیب بالژلف فلا بد آن نتجاهل الوصول بطریق الوضوع . آما 
الطرق الأخرى فيمكن الاجابة علیها بطریق غیر مباشر» عن طریق الفهارس والکشافات . 

5 - لاينبغي أن نظن بطبيعة الحال أن الترتيب المادي في أي مكتبة سوف يتبع قاعدة 
أساسية واحدة في المجموعات كلها (المحتوى الفكري مثلا) فالعوامل التالية يمكن كذلك 
أن تحدد ترتيب المواد في مكتبة عامة كبيرة : 

أ عمر القارىء: كتب الاطفال تفصل عن كتب الكبار. 

ب-ظروف الاستخدام الذي تتعرض له المواد» كتب الاعارة تفصل عن الكتب الي 
يرجع إليها في المكتبة فقط . 

ج كثرة استخدام الكتاب: لح ياد عام الرفوف الفتوحة للکتب اارية آما 
ات و عرد . كذلك ترتب في العادة كتب المراجع والقصص على 
رفوف مفتوحة 
د حجم المادة : تفصل الكتب ذات الحجم غير العادي للاقتصاد نی الکان . 
هم خحصائص مادية أخرى: تفصل الأشرطة المسجلة على الرفوف وحدها. 


۹۰ 


و المحتوى الفكري للادة: الأدب الحقيقي يرتب بالوضوع » الأدب الخيالي باللغة أو 

المؤلف أو الشكل الأدبي الخ. . 

ai AT E aa ز اللغة‎ 

ح - أي أهمية مؤقتةء کأن تعزل بعض الواد للعرض في المكتبة . 

ط ‏ القيمة : توضع الكتب النادرة في مكان مستقل علی الرفوف. 

ي - المواد الي يختلف شكلها عن المواد الأخرى: سلاسل الدوريات المجلدة قد تعزل 

وحدها على الرفوف. 

ك ‏ تاريخ الطبع : إذا كانت المكتبة تملك كتنبا طبعت في وقت متقدم . 

/- من الواضح أن الصفات السابقة ليست مانعة قاطعة. فقد يكون الكتاب من 

كتب المراجع أوكتب الأطفال. وأن ترتيب العوامل السابقة أيها يسبق الآخر سوف 

يتقرر حسب N‏ الذي تتعرض له المواد» وفي المثال الذي أوردناه قد نجد أن 
العامل الأول هو أنه كتاب للاطفال. كذلك يتقرر وضع كتاب عن موزار بالألمانية مع 

الکتب الألانية ومع الکتب عن موزار وفقاً للاستخدام الذي سوف يتعرض له. 

۸ - الشکلات الناجمة عن الصفات التي ذكرناها كلها بسيطة فيا عدا صفة واحدت 
تلك هي الترتيب بالمحتوى الفكري . وهذه هي أهم صفات الترتيب علاوة على أنها تثير 
مشاكل جمة عند اتخاذها أساساً للترتيب. ان کون الوحدة المادية كبيرة الحجم أم صغير ق أو 

ماإذا كانت على ميكرو فيلم أم لاء يعد ثانوياً بالقياس إلى المحتوى الفكري . 

۹ - المحتوى الفكري للكتاب هوأهم صفاته. فالکتب هي واسطة ات 
ولا یشغلنا آن یکون الکتاب ۲۵ سم طولاء مجلدا بقاش کتبه فلان الفلاني بالفرنسية 
ونشر في باريس عام ۰۱۹۳۹ کل هذا لایهمنا بالقیاس اٍلی حقيقة موضوعه وهي آنه عن 
الرسام تيرنر 

. سوف يتألف ترتيب المواد في المكتبة » إذن من جموعات قليلة إكتب المراجع‎ - ٠ 
الخ. . . ) وفي نطاق هذه الجموعات ترتیب خر قوامه الحتوی الفكري آي الحتوی‎ 
الوضوعي لليادة . ولايحتم من الناحية النظرية أن یکون الترتیب بالوضوع ترقا مان‎ 

فمن الممكن أن ترتب الموضوعات هجائياً ايا 


۹۱ 


ثانياً ‏ التحليل الموضوعي 


۱-رغم أن تصنیف الکتبات بمفهومه الواسع یشمل کل الشکلات الي أشرنا اليها 
سابقاً في الفقرة «مشكلة الترتيب في المكتبة» إلا أن مشكلاته جميعاً تنشأ من جزئه الذي 
يتناول التصنيف للأعال تبعاً لمحتواها الفكري » وهذا المدلول الضيق هوالذي ينبغي أن 
نضعه في أذهاننا عند ذکر تصنیف الکتبات . 

قد يكون من المفيد أن نميز بين الأدب الحقيقي والأدب الخيالي . فالأول آهم صفاته 
ا وني الثاني (المسرحيات» النثر, المقطوعات الموسيقية» مجموعات الرسوم والصور) 
صفات أخرى آهم بل وربا هملنا الموضوع اما ولابد أن توفر خطة التصنيف العامة مكاناً 
لما 

؟ -يمكن أن تقسسم الكتب إلى الكتب التي كتبت بالأنجليزية» التي كتبت 
بالفرنسية» وكل منها يعرض بطريقة تختلف عن الأخرى فكرة اللغة المستعملة . ولكن 
تصنیف الکتبات لامهتم بمعالة مثل هذه الصفات ولکنه هتم فقط بالحتوی الفكري 

۳-هل نحن نصنف المعرفة نفسهاء أم أننا فقط نصنف العرفة کعا هي موجودة في 
الانتاج الفكري؟ وهل يوجد ثمة فرق هام بين الآثنين؟ . وکانت آول اجابة مقبولة علی هذا 
السو ال آن تصنیف الکتبات هوتصنیف للمعرفة مع تعدیلات معينة تحتمها طبيعة الکتب 
کوحدات مادية . وهذا هو الرأي الذي اعتنقه بدرجات متفاوتة کل من ریتشاردسون کنر » 
بلیس وساپرز. 

4 - آسس وندهام هلم نظرية لتصنیف الکتب تقوم علی مبداً «السند الأدبي»» 
وتدور منناقشاته علی الوجه الاتي : هناك نوعان من التصنيف الأول الآلي الذي يتناول 
التجميع الآلي لأجزاء المادة في أقسام والثاني الفلسفي الذي يتناول تنظيم افكارنا عن 
الأشياء . . وينتمي تفت ال این النوع الأول. وحینا نشرع في تكوين رؤْ وس الأقسام 
فإن الصفة التي سوف نأخذها أساساً لهذا التكوين ‏ أي السند ‏ إما أن تكون: 


۹۲ 


١‏ - طبيعة المادة الموضوعية التي تقوم بتقسيمها. 

۲ - حقيقة التجمع الفعلي للادة الموضوعية في الكتب . 

ويزعم هلم أنه من المستحيل أن نواسيس تصنيفاً يعتمد على )١(‏ لآن الادة 
الموضوعية يمكن تجزئتها إلى مالانماية . وينتهي هلم إلى أن (۲) هي التي ينبغي أن يعطينا 
السند الأدبي الذي نعتمد عليه في تكوين رؤ وس الأقسام . 
© أن التجميعات التي ذكرها هلم تشكل عقبة في تصنيف المكتبات وهي المشكلة التي 
بسمیها رانجاناثان الکتب «شبه الشاملة». آي الکتب التي تخطي آجزاء کثبرة من الوضوع 
بدون أن تكون مؤلفات عامة شاملة, ويمكن حلها بطريقين: يمكن أن نعتير الكتاب 
مشابباً لمؤلف عام (مثل احرارت الضوی الصوت. تعامل على أنها كتاب عام في الطبيعة) 
أويمكن أن يصئف تحت السزء الرئيسي أوالجزء ء الذي ورد أولاء ثم تعرض الأجزاء 
الأخرى عن طريق مداخل إضافية في الفهرس 

:. - لغرض تصنيف المكتبات لانرى ضرورة للفصل بين العرقة والعرفة كما هي في 
الانتاح الفكري ٠‏ فالمعرفة أساساً قابلة للنقل» ولايمكن ادراكها إلا إذا سجلت في شكل 
من أشكال نقل المعلومات هذا الخلط يرجع إلى حدبعيد إلا أننا نميز في تصنيف المعرفة بين 
نمطين اثنين التصنيف الفلسفي والتصنيف العلمي E‏ بع الأول في سلم رتب 
العلوم النظرية الكبيرة التي وضعها الفلاسفة لكي يعرضوا رأ بهم الشخصي عن العالم. أما 
الأخير فهو تصنيف الحقائق والكائنات الطبيعية وقد ظهرت نینج کم مئه في صلم رتب 

علم اممیوان, وسلم رتب علم النبات. . وكلا النوعين لايصلح لتصنيف السيل الائل من 
المعلومات التي يعرضها الانتاج الفكري» بل يشكل تصنيف المكتبات نوعاً فريداً ماما من 
التصنيف . 

۷ ان تصانيف المكتيات» تبنى بواسطة عملية تصنيف هي عملية استدلالية.ٍ 
خاصة بتكوين ن آفسام ضيقة من أقسام أوسع منها تنتقل من العام إلى الخاص فیاخعد قسبا 
عاماً مثل علم المكتبات ويبدأ في تقسيمه إلى أقسام فرعية» وهذه بدورها إلى أقسام أصغر 
منبا وهكذاء . . . ويرجع ذلك إلى أن الأسهل هو أن نبدأ من أقسام رئيسية متفق علیها" 
للمعرفة. مثل الاقتصاد. الكيمياءء علم النفس» الخ. . . . لآن هذه الأقسام تكون 
الاطار الذي تدرس في نطاقه المعرفة البشرية وفي إطاره أيضا يكتب عنها. 

- ورغم أن عملية التقسيم. أو التحليل الموضوعي , هي في الحقيقة عملية أساسية 
في تصنيف المكتبات» فإنه يجدر بنا أن ندرك بوضوح أن التقسيم والتصنيف بطبیعتها 


٩۳ 


یکملان بعضه البعض . فتقسیم الوضوع إلى عناصره الأساسية يتبعه ربط هذه العناصر 
اتکوین الأقسام الرکبة. مثل علم الکتبات انذي مجلل الی عناصرمثل الفهرست 
التصنیف. الکتبات العامة, الکتبات التخصصت. ثم یتبع هذه العملية تکوین موضوعات 
مركبة مثل الفهرسة في المكتبات العامة . 
التحلیل الوجهي : 
رآینا فی| سبق آأن تصنیف الكتبات ماه وإلا تصنيف للموضوعات وأن الخطوة 
الأساسية الأولى ني عملية التصنيف هي التحليل الموضوعي أو التقسيم . ولقد اقتبست 
قواعد التقسيم بشكل تقليدي عن قواعد التقسيم المنطقي . لكن القواعد المنطقية وضعت 
لغرض يختلف تام الاختلاف. وهي لاتكفي في حد ذاتها لكي تكون أساساً لتصنيف 
المكتبات ولكنها ذات أهمية كبيرة بل أن القاعدة الأولى منها هي أهم قاعدة في تصنيف 
المكتبات . 
٩‏ - نورد أولا بعض الأفكار والمفاهيم قبل الشروع في بحث عملية تحليل 

الموضوعات : 

| في نطاق أي قسم واحد» سوف نجد عدداً من الأقسام الفرعية يتألف كل منها من 

بؤرة واحدة (أي يمثل وجها أوخاصية واحدة فقط) ولهذا يطلق عليه الموضوع 

البسیط. فالأدب الانجليزي موضوع بسيط بقسم الأدب . وإذا كان الموضوع او 

القسم الفرعي يتألف من اكثر من بؤرة فيسمى الموضوع المركب . فالشعر الانجليزي 

مركب لأنه يربط بؤرتين واحدة من وجه اللغة والثانية من وجه الشكل الأدبي . 

ب إذا كان الموضوع يضم أكثر من بؤرة واحدة من أكثر من قسم رئيسي واحدء 

سمي الوضوع العقد. مثل تأثیر الانجيل في الأدب الانجليزي فهوموضوع معقد 

۳ بؤرتين من الأدب والذين وهما قسیان رئیسیان . 

١‏ اول ما: ولعي عدن نشو ف ی ج اا رات مرا لن ماهي 
یار التي سوف نتخذها أساسا للتقسيم؟ ولا كنا قد أوضحنا من قبل أن الوجه هو 
مجموع البو رات التي تنتج من التقسيم وفقا لخاصية واحدق فإننا يمكن أن نصوغ سؤ النا 
بطريقة أخرى: ماهي الأوجه التي يضمها الموضوع؟ ومن هنا كان المصطلح التحليل 
الوجهي . وقد رأينا بالفعل أن الخاصية الأساسية عند تصنيف الكتب هي المحتوى الفكري 
(وخاصة المحتوى الموضوعي) . 


۹٤ 


مادام الغرض من التصنيف هو أن نجعل تحديد مكان هذا المحتوى الفكري سهلا 
ميسورا لدى القارىء ولهذا فنحن نرفض المخصائص الأخرى الممكنة مثل الحجمء المؤلف 
الخ. . . . لأنها ضئيلة الفائدة . 

ولكي نحدد الخصائص التي سوف نستخدمها فينبغي أن نتفحص أولاً الانتاج 
الفكري للموضوع الذي نقوم بتقسيمه. لنفترض أننا نحلل موضوع العمارة. وطريقة 
التحليل هي أن نتناول كل وحدة ثم نسأل: ماهي الأوجه (أوجه القسم الذي نحلله) 
الموجودة في هذه الوحدة . 

نئي على جیم الأرحه الممكنة في الموضوع ويصبح لدى المصنف عدداً من 
الخصائص يمكنه أن بة یقسم الوضوع بواستطها وسوف یقسم الوضوع : العمأرةء مثا 
بالادة الستعملة (ینتج لدینا بورات مثل الصلب. الخرسانة الخشب الخ. .) البناء حسب 
الوظيفة (مصنع » منزل» مستشفى » . . الخ). الجزء من المبنى (نافذة» حائط , أساس. 
الخ. . ) وهكذا. 

۱- من هذا نری آن الانتاج الفکري یعطینا وسيلة نضبط خلاها قواعد التقسیم 
التي سوف نستخدمها آي یوضح لنا مالذا کانت القواعد أو الخصائص التي اخترناها تقوم 
علی ( سل آدبی» . 

۲ يحدث في العادة فصل بين الخصائص الطبيعية وا محصائص الاصطناعية . وهذا 
الفصل أوضح في التصنيف العلمي عنه في تصنيف المكتبات . ومن الأمثلة المألوفة على 
التصنيف الطبيعي تصنيف الحيوانات في علم الحيوان» وفيه أعتبر التركيب الصفة 
الأساسية الأولى . أما الصفات الأخرى فاعتيرت سطحية بالقياس إلى الصفة الأساسية 
الأولى . فإذا كنا نصنف الحيوانات تبعاً للأماكن التي تعيش فيهاء فسوف نصنف الحيتان 

مع الأسماك لانها جمیعاً حيوانات 7 تعيش في الماء» ومع أن الحيتان والأسماك تمتلك هذه الصفة 
يش ال الل ل ف ا 
صفة أخرى أساسية هي العمود الفقري لكنب| يختلفان في صفات أخرى . فقد وجد أن 
الحوت يرتبط بالفيل أكثرمما يرتبط بالسمك» لأن الحيتان والفيلة يقتسمون علدا كبيراً مد ” 
الصفات تميز الشدييات عن الأقسام الأخرى من الحيوان. فليس الفيل والحوت فقاريين 
فحسب لکنهیا ولودان . ویطلق علی امتلاك عدد کبیر من الصفات التر ابطة والتي توجد معا _ 
باستمرار الصفة الرئيسية للتصنیف الطبيعي » أي «ارتباط الصفات». وکل| کان التصنیف 
طبيعياً» فمعنى ذلك أن الأفراد في نطاق كل قسم من أقسامه يتقاسمون أكبر علد من 


۹ 


الصفات المشتركة وأما التصنيف «الاصطناعي» فمع أنه يسهل إجراؤ ه لأنه يعتمد على 
صفات سطحية يسهل ملاحظتهاء إلا أنه لايعرض الصفة الأساسية «ارتباط الصفات» 
بدرجة کببرق ولهذا السبب تقل فائدته . 

١‏ يفيد التصنيف الطبيعى تصنيف المكتبات أكثر من الاصطناعي لأنه يجمع كثيراً 
من أوجه التشابه في وقت واحد. وفي تصنيف المكتبات نجد أن الصفة الأساسية في عمل 
حقیقی هی الادة الموضوعية وني العمل الخيالي هي المؤلف. وهما صفتان طبيعيتان أي هما 
خاصيتان طبيعيتان . بينم| نجد أن الحجم صفة اصطناعية . ومن أسهل الأمور أن نصنف 
باجم. ولکن |ذا صنفنا الکتاب علی آنه بین :۱۸ و۲۲سم طولا» فإنه لايعرض » الا 
صفة واحدة هي صفة الطول. هذه الصفة لايمكن أن نستنتج منها أية صفات آخری عن 
الکتاب . 

4- نخلص في النباية إلى القول بأن الخصائص المستعملة في تصنيف المكتبات 
سوف نجدها واضحة في الانتاج الفكري› وان مشكلة تحديد «طبيعية» أو واصطناعية» 
الخصائص هي مشكلة نظرية غالبا. 


*# د عند 


۹٦ 


ثالثاً ‏ تطبيق خصائص التقسيم 


١-بعدأن‏ نحدد الخصائص العاملة والمؤشرة في الانتاج الفكرني سوف نواجه 
مشكلة تالية هي تحديد الترتيب الذي سوف نطبقها به. وقد رأينا من قبل أن اللغة يمكن 
أن تقسم بواسطة خاصيتين رئيسيتين ‏ اللغة والمشكلة اللغوية. فإذا قررنا أن الترتيب سوف 
يكون: اللغة أولا والمشكلة ثانيا فسوف ينتج لدينا الترتيب التالي للأقسام الناتجة : 


خطوة التقسيم علم اللغات 
١‏ الانجليزية الفرنسية الخ 
٣‏ النحو الاشتقاق الخ النحو الاشتقاق الخ 


يتضح من الشكل السابق أن المواد الخاصة بموضوع النحووغيره من المشكلات 
اللغوية سوف لاتتجمع مع بعضها بل سوف تتشتت . فالنحوالانجليزي سوف يتفرع من 
اللغة الانجليزية. والفرنسي من الفرنسي وهکذا. وعلی عکس ذلك سوف تتجمع کل 
المواد عن لغه معينة مع بعضها. فإذا قلبنا الترتيب الذي نطبق به الخصائص. أي قسمنا 
بالمشكلة اللغوية ثم باللغة» فإن المواد في موضوع النحومثلا سوف تتجمع مع بعضها ولكن 
المواد النى تتناول اللغة الانجليزية هي التي سوف تتشتت. 

۲ -ينبفي أن يكون واضحاً من الآن أن تصنيف المكتبات بينها يهدف الى تجميع 
المواد المتصلة معاء إلا أنه سوف يفصل في نفس الوقت مواد متصلة أيضاً. 

لذلك فإن علينا عند تحديد الترتيب الذي سوف نسير عليه في تطبيق خصائص 
التقسيم أن نبحث عن نوع من الترتيب يعكس بقدر الامكان أهمية كل خاصية في دراسة 
الموضوع الذي نقسمه. ففي اللغات مثلاء من الواضح ان دراسة اللغة تجري في حدود لغة 


۹۷ 


بالذات. وليس في نطاق مشكلة لغوية معينةء فالمرء يدرس اللغة الفرنسية ‏ نحوهاء 

نطقهاء الخ . ولايدرس مشكلة النحوفي اللغة الانجليزية. الفرنسية. الصينية» الخ. . 

إذان فإن التقسيم ف قسم اللغات ينبغي أن يبدأ أو باللغة د ثم المشكلة ثانيا. ومبذه 
الطريقة يمكننا أن نحدد مكان الكتاب المركب بطريقة آلية ؛ فإذا كان لدينا كتاب يعكس 
اض خا (النحو الانجليزي) مثلا فسوف نفرعه تلقائیاً من اللغة الانجليزية ولا نفرعه 

من المشكلة (النحو) وببذا نتمكن من جمع المواد المتصلة باللغة الواحدة. 

* - يبدو أن هناك ثلاثة أراء متميزة تعطينا مبدأ هاما لاختيار تطبيق الخصائص . 

(۱) قاعدرانجاناشان : تناقص الحسوسية : في الزراعة مثلا نجد أن أكثر المفاهيم 
تحسوسية هوالمحصول الذي يزرع. ولذلك فهوأول خاصية تطبق» يتلوه مفهوم أقل منه 
محسوسية هو العملية (الفلاحة) . 

يزعم رانجاناثان أن أي وجه لأي موضوع لابد وأن يكون مثالا لواحدة من حمس 
جموعات أساسية . ويسميها رانجاناثان الشخصيةء المادة . الطاقة ء المكان. الزمانء وقد 
رتبها رانجانائان على هذا النحوبناء علی قاعدة تناقص المحسوسية ای أنه اعتر 
الشخصية أكثر المجموعات محسوسية والزمان أكثرها تجريداء ولنبداً من نهایتها : فالزمان 
والمكان مجموعتان يسهل ادراكهم| وضبطهماء والأولى منهم| تسجل عادة في قائمة زمنية 
بالعصور. وتسجل الثانية في قائمة بالأقطار والأقاليم» الخ. والطاقة هي المجموعة التي 
تصف أو تميز طريقة تمارسة الطاقة ‏ أي النشاطات؛ العمليات؛ الطرق. الشاکل, الخ . . 
كما تشتمل على صفات خاصية للأشياء . والمادة هي مجموعة الأوجه التي تعكس الموادء 
وهي تبر زبصورة واضحة في قسم التکنولوجیا نی معظم التکنولوجیات. وفي کثیر من العلوم 
الطبيعية » وتغیب بوجه عام في الریاضیات النظرية مثل القانون الاقتصاد. الادب. الخ. 
والشخصية لانتتمي إلى أي خاصية ثابتة يمكن التعرف عليهاء كا هوالحال في بقية 
المجموعات الأخرى. 

ويستخدم مصطلح الشخصية لوصف وجه أي موضوع تلتصق بهذا الموضوع وحده 
وتعطيه صفته الأساسية أوشخصيته. وفي أغلب الأحيان. يمكن أن تعرف شخصية 
الموضوع من فهم تعريفه ‏ أي تحت أي الظروف يهدف الموضوع الى نقل المعلومات . 
ویتناول موضوع الزراعة انتاج الحاصیل. فالحاصیل هي التي تکون وجه الشخصية فیه . 

فالتاريخ يتناول تطو ر المجتمعات الاجتماعية ‏ السياسية في العالم ‏ أي الدول القومية 
وما قد يكون طرأ عليها في العصور القديمة والوسطى من تغير . ولذلك تعد هذه المجتمعات 


۹۸ 


هي وجه الشخصية للتاريخ . 

ويمكن أن نضع هذا الترتيب في لغتنا العادية هكذا: الأشياء ‏ الأنواع وأجزاء 
الأشياء ‏ صفات الأشياء ‏ العمليات والمشاكل المتصلة بالأشياء. كذلك ثبت أن هذه 
الصيغة مفيدة من الناحية العملية تساعد المصنف على ترتيب الأوجه. 

(۲) الطريقة التي يدرس ما الوضوع . فلیکن مثالنا الآن من القانون, الذي يدرس 
في نطاق نظام تشريعي معین (انجليزي» فرنسي. روسي الخ. ) وليس في نطاق مشکلة 
تشريعية بالذات رالعقود. الأشخاص. الأضران الخ) واذن فالنظام (یکون قطرا معینا ی 
العادة) هوا لخاصية الأولى والمشكلة هي الخاصية الثانيةء أما الوضوع الرکب منهیا مثل 
قانون العقود الانجليزي فيوضع تحت القانون الانجليزي وليس تحت قانون العقود. 

(۲) الراي الثالث وهوالغرض . في كثير من الموضوعات (في كل التكنولوجيات مثلا) 
يكون لدراسة الموضوع هدف يعكس النتاج الغبائي الذي يسعى العمل أوالتدريب إلى 
تحقيقه . فدراسة فن المكتبات» تهدف إلى ادارة الخدمات المكتبية (للجمهور العام 
للمرضى » الخ. ) بطريقة فعالة وليس العمليات المختلفة من تصنيف وفهرسة وغيرها الا 
وسائل لتحقيق هذه الغاية. وعلى هذا ينبغي أن يكون الوجه الأول هوالخدمة المكتبية» 
ویتحقق ذلك بتطبیق خاصية الخدمة أولاء ثم يتفرع منها وجه العملية. والهدف في الزراعة 
هوانتاج حصول بالذات» وأما العملیات مثل احصاد أو التخزين فهي وسائل لتحقيق هذا 
ادف . ۱ 

(6) بعد آن حددنا الترتیب الذي سوف تطبق عليه حصائص التقسیم» فسوف 
نباشر الأن عملية التطبیق الفعی غذه اخصائص. 

وفي هذا ا مقام سوف نجد آن القاعدة الأولی من قواعد التقسیم النطقي كافية 
لتوضیح المتطلبات الأساسية . والقاعدة هي : لاينبغي أن نطبق في نفس الوقت إلا قاعدة 
واحدة من قواعد التقسیم . 

حینا يعاني التصنیف لبسا (أي حین یوجد آکثر من مکان للموضوع الخصص 
وحينم| يخفق في أن يشير بوضوح الى أي المكانين سوف يستخدم) فيقال أنه يعاني من 
التقسيم أو التصنيف السداخل . وهذا واحد من آکر العیوب الي يمكن أن يتعرض 
التصنیف ها لأنه یتلف واحدا من الأهداف الکیری للتصنیف وهووضع العلومات بیقین 
وسرعة مطلقين. أي أنه لاينبغي أن يكون هناك شك في يتعلق بالمكان الذي يذهب فيه 
الموضوع. ومع أن التصنيف المتداخل قد يكون منشؤه وجود تداخل في الحقول الموضوعية 


۹۹ 


الهامة لاحيلة لنا فيه إلا أن مصدره الرئيسي هو الاخفاق في تطبيق القانون أوالقاعدة الأولى 
للتقسيم تطبیقاً مطردا ؛ بمعنى انحر الفشل في تميبز الأوجه الموجودة بكل موضوع بوضوح 
والفشل في تدبير وسيلة لربط هذه الأوجه. 

ففي التصنيف العشري مثلا يقسم موضوع الأجور (في الاقتصاد) بواسطة خصائص 
ثلاثة رئيسية ‏ المشكلة رتنتج بؤرات مثل الحد الأدنى للأجورء الخ). الصناعة (الأجور في 
الزراعة, الأجور في مناجم الفحم» الخ . ) والمكان (الأجور في بريطانياء الخ .) . 

ويبدومن الترتيب السابق أنه يتبع القاعدة الأساسية» فالتقسيم يتم أولا بواسطة 
خاصية الشکلق ولايجوز البدء في تطبيق خاصية (الصناعة) إلا بعد الانتهاء من التقسيم 
بالشکلة, وبعد أن تحصر جميع التقسيهات وفقا لخاصية الصناعة أيضاً نبدأ في تطبيق خاصية 
(المكان) . وإذن فإن تمييز الأوجه ووضوحها جنبنا التصنیف التداخل» والاععال التي تتناول 
موضوع الحد الأدنى للأجورني الزراعة» أوالأجورفي بريطانيا تحتل كل منها بوضوح أماكنها 
المناسبة. لكن الشك يبدأ في الال مع وجود موضوع مركب مثل الحد الأدنى للأجور 
الزراعية في بريطانيا الذي يعكس أكثر من وجه واحدء فهناك شك في المكان الذي سوف 
نبحث عنه حته» وقد ينتج عن هذا الشك تصنيف متداخل . 

5 نجل بحن که مرک انبر قن التو حو دونش ات شرت 
تفادي التصنيف المتداخل واسترجاع المعلومات بيقين كامل إلا إذا ميز الأوجه العاملة في 
نطاق كل موضوع بوضوح والا اذا وضع ترتيبا لتطبيق هذه الأوجه ‏ أي لابد أن يوظف 
((صيغة لترتیب الأوجه» . 

ونلخص الآن ماذكرناه فنقول : أن التصنيف ينبغي أن يدبر وسيلة يفرد بها كل وجه 
في الموضوع على حدة, وأن يعكس كل وجه خاصية واحدة فقطء وأن يدبر كذلك وسيلة 
لتخصيص الموضوعات المركبة التي تجمع أكثر من وجه واحد في نفس الوقت. يضاف إلى 
ذلك أن وجود صيغة لترتيب الأوجه أمر لازم لكي نضمن ترتيب الأوجه باطراد وبشكل 
ثابت - ففي علم المكتبات مثلا ينبغي أن يكون الترتيب دائيا: : الخدمة المكتبية ‏ المادة - 
العملية ولايصح أن نرتبها مرة هكذا ومرة بطريقة أخرى . 

/1- قاعدة راسخة جد الرسوخ من قواعد تصنيف المكتبات» وضعت على أساس 
أنا ترتبط بتوقعات القراء . وهذه القاعدة هي : ينبغي أن ننتقل من المصطلحات ذات 
المشمول الواسع والمدلول الضيف إلى المصطلحات ذات المشمول الأضيق والمدلول 
الاوسم» ويعبر عن هذا في اللغة الدارجة (الشائعة) بالانتقال من العام الى الخاص . 


۱۰۰ 


E‏ 0 . فالمنزل كمصطلح يعني من 
حیث الشمول کل آنواع النازل - الطوبية, احجرية. امخشبية. الخ. (من وجهة نظر الادة 
التي صنع منها) » العصر اخيورجي الاول. العصر ابليورجي الاخبر . العصر الفيكتوري » 
الخ . (اذا نظر اليهما من وجهة نظر الطراز أو الأسلوب المعماري)» ويبذه الطريقة لايستبعد 
من أنواع المنازل شي ء. 

۸ إذا أردنا أن نطبق قاعدة تناقص المحسوسية في تصئيف اللغات بطريقة مطردة فلا 
بد أن يكون التسلسل على الوجه التالي: 

اللغات 

وجه المشلكة في اللغة. a‏ 


الخ 


الانجليزية 
النحو 
الاشتقاق وجه المشكلة في اللغة الانجليزية 


الخ 


الفرنسية 
النحو 
الاشتقافق وجه المشكلة ف اللغة الفرنسية 


الخ. 
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وجه اللغة ف اللغات 


أوربا 
وجه العصر في أوربا القديم 


| | 


الخ 
اسکتلندا 

القدیم وجه العصر في اسکتلندا 

الوسيط 
الخ 

وجه المكان في أرربا | انكلترا 

القديم 

الوسيط وجه العصر في انكلترا 
الخ 


۹ قاد الاي بن لوا لكوك قوطي ان وکا 
التقسيم متقاربة, أي ي: ينبغي أن نتفادى أحداث قفزات في التقسيم» . وقد استعمل 
المصطلح «الانتقال التدريجيع لوصف هذه الصفة من صفات التصنیف . 

وأثمية هذه القاعدة أنه إذا كان من الممكن استعمال قاعدة للتقسيم ثم حذفت فإن 
العلاقات التي تحملها هذه القاعدة سوف تحجب فقسم الأدب بالتصنيف العشري مثلا 
يقسم في خطوة واحدة الى الأشكال الأدبية» فتنتج بؤرات مثل الشعرء السرحية الخ. 
وقد كان من الممكن أن تسبق خطوة آخری في التقسیم الی الشعره غير الشعر(أي النثر) 
ولکنها حذفت. ومعنی هذا آننا قد حذفنا علاقة قائمة بالفعل بین السرحية والقصة » الخ. 

هي آنها آشکال من النثر وهذا یمیزها عن الشعر. وفیا یتعلق بمو لفات کاتب ما وال لفات 
عنه» نجد أن صيغة ترتيب الأوجه في الأدب هي الأدب - الشکل - العصر- ال لف (نی 
الف الفاتر و ا ا 
حذف التقسيم بالشكل . وعلى أساس الصيغتين فإن الأعمال الخاصة بمؤ لفين توجد معا نی 
نطساق قسم القصة الانجليزية ني القرن ١4‏ (في التصنيف العشري) . أمافي تصنيف 
و وعلی هذا تحجب 
العلاقة بين هذين المؤ لفين کروائیین : 


٠‏ - الأوجه المتخالفة : افترضنا أن التصنيف يتألف أساسا من عدد من الأوجه 
(قوائم من الأقسام الفرعية. كل قائمة منها تعكس خاصية واحدة من خصائص التقسيم) . 
وافترضنا كذلك أن من اللازم أن نتمكن من ربط بؤرات من أي وجه مع بؤرات أي وجه 
اخر (ولكن في ترتيب معين) بل مع بؤرة من كل من الوجه في نفس الوقت إذا لزم الأمر. 
فتصنيف اللغات مثلاء ينبغي أن يتألف أساسا من اثنين من الأوجه ‏ وجه اللغة ووجه 
المشكلة ‏ مع امكان ربط أي بؤرة من أي وجه مع أي بؤرة لوجه آخر (وذلك في الرمز ولكن 
ينبغي أن يكون ذلك على هذا الترتيب: اللغة ‏ المشكلة . 

ونضیف هنا افتر اضا آخر هو آن بورات أي وجه یمکن آن تطبق بنفس الدقة 
والشمول على جميع بؤرات الأوجه الأخری. ففي قسم اللغات من التصنیف العشري 
مثلاء حصر وجه المشكلة كاملا مرة واحدة تحت اللغة الانجليزية مع افتراض أن كل بؤراته 
يمكن تطبيقها على كل اللغات الأخری. ولذلك یسجل في قوائم هذا القسم توجیه بأن 
نقسم اللغات الأخری مشل اللغة الانجليزية؛ ويحدث نفس الوضع في قسم الأدب 
بالتصنيف العشري أيضا. فوجه الشكل الأدبي مشترك أوعام بين جميع اللغات تقريبا 
وبدون أي تغيير أواختلاف. والاستثناء الوحيد هوالأدب اليوناني والأدب اللاتيني فلهما 
وجه شكل كيف خصيصاً ليتلاءم مع متطلباتهم). وسبب هذا التعديل هوأن الأشكال 
الأدبية التي تلائم الأدب اللاتيني واليوناني» ليس نفسها التي تلائم الآداب الأخرى» أو 
على الأقل لايناسبها جميعا ترتيب واحد للأشكال الأدبية» مثل هذه التعديلات في الأوجه 
الأساسية يطلق عليها الأوجه المتخالفة . 

۱ الجوانب. ماهي قاعدة التقسيم التي طبقت على قسم الأدب فنتج لدينا قسم| 
فرعيا مثل آثر الانجیل علی الأدب الانجليزي؟ آوما هي القاعدة الني طبقت علی موضوع 
علم التفس فنتج لدینا قسم فرعي مثل علم الفس للمرضات؟ مثل هذه الاقسام الفرعية 
بطلق علیها الوضوعات العقدة. لأا عثل تفاعل الوضوع الأصلي مع موضوعات أخرى 
مستقلة . ویمکن آن ننظر الیها باعتبارها نوعا خاصا من الأوجه فالخاصية التي طبقت في 
حالة الموضوع الأول يمكن أن نصطلح على تسميتها العوامل المؤثرة في الوضوع ویکون 
الناتج هووجه العامل الوثر, أما المثال الثاني فيمكن أن يمثل تقسيما طبقت فيه خاصية 
الدارس الذي کتب من أجله الوضوع . لکنها لاتسمی آوجها بل تسمی امحوانب . فاجانب 
هو الوضوع الذي یکون جزء! من موضوع معقد لكنه (الجانب) مشتق في الأصل من حقل 
مستقل بذاته من حقول العرفة . 


۴ كنا نتحدث حتى الآن عن النقاط التي تتعلق بمشكلة واحدة أساسية هي 
ترتيب تطبيق النصائص عند أعداد القوائم . ويمكن أن نطلق عليها الترتيب في الاتجاه 
الرأسي . والسلسلة الرأسية للأقسام هي مجموعة من الأقسام تتعاقب في رتبهاء فكل منها 
يتلوفي الرتبة الذي پسبقه . 

ولايمكن البدء في كتابة القوائم قبل البت في مشكلة ترتیب تطبیق الفصائص . ولکن 
مشكلة أخرى سوف تظهر على الفور_في أي تسلسل سوف ترتب البؤرات في نطاق كل 
وجه؟ ‏ وهي مشكلة الترتيب في الاتجاه الأفقي (والصف الأفقي هومجموعة من الأقسام 
التساوية في الرتبة تقوم على نفس خاصية التقسيم) . ولكن هذه المشكلة أبسط من المشكلة 
الأولى - مشكلة ترتيب تطبيق خخصائص التقسيم . وقد أمكن رانجاناثان التعرف على عدد 
من الطرق المفيدة للترتيب في الاتجاه الأفقي . 

(1) نظام التطور: إذا كان اثنان من الأقسام ينتميان الى مرحلتين مختلفتين في نفس 
خط التطور, فإن أحدهما الذي تطور في مرحلة متقدمة يسبق الآخر في الترتيب. وعلم 
الحياة هو بطبيعة الخال أوضح الأمثلة على ذلك. وفيه تقسيم الكائنات وفقا لخاصية 
الترکیب . 

(ب) الترتیب الزمني : یطلق رانجاناشان علی هذه القاعدة آیضا اسم الأخير في 
الزمن لاسباب واضحة - فإذا كان أحد قسمين ينتمي إلى فترة زمنية متقدمة عن الآخر فلا 
بد أن يسبقه في الترتيب. ومع أن الأمثلة الشابتة علی هذا هي ترتیب العصور التارخية فان 
هذه القاعدة تفيد في أماكن أخرى كثيرة مثل ترتيب المدارس الفكرية في موضوع ما. 

(ج) الترتيب الجغرافي : ينبني على التقارب في المكان» ومن الواضح أن هذا النوع 
من التقسيم مفيد جداً في أي نوع من التقسيم المكاني. 

(د) التزايد ني التعقيد: يمكن تطبيق هذه الطريقة عند ترتيب مجموعات المركبات 
الكيميائية» كذلك يمكن تطبيقه على المفاهيم الرياضية . 

(ه) الترتیب الاأبجدي : هذا الترتیب اصطناعي حض. وهوعلی عکس طرق 
الترتیب الاخری. إذ لايحمل أي قسم فرعي أية صلة مفيدة بجیرانه من الأقسام الأخرى . 

(و) الترتيب الاصطلاحي : وهوالترتيب الذي قد نحتاج إليه في حالة عدم إمكانية 
تطبيق أية قاعدة من القواعد السابقة» وقد يكون هذا الترتيب مبنيا على أساس الدين أو 
العرف أو التقاليد. 

(ز) الترتیب المائل: ومواتباع اسلوب تقسیم اتبع في تقسيم مجموعة ما من أجل 
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ذلك عملية الري والصرف ثم عملية مكافحة الأراضي الزراعية . ثم تظهر المحاصيل 
الزراعية . وهكذا وهذا هو احد مظاهر المنطقية في الترتيب. 

وقد تكون المنطقية في العلاقات الطبيعية بین الوحدات الصنفت ومثال ذلك تقسيم 
الحاصیل الزراعية كلالاتي . 

محاصيل زراعية : 

محاصيل ألياف 

محاصیل زيتية 

محاصیل حبوب 

ویمکن ان نقسم کل وحدة من هذه الوحدات إلى الأقسام التالية : 
محاصيل حبوب : 

6 

درة 

شعير 

ويتضح من ذلك أنه لا بد من وجود مجموعة من الصفات وا لخصائص الطبيعية في كل 
وحدة من الوحدات المصنفة تحت محاصيل الحبوب حتى يمككن ادنخاها تحت اصاها. 
فالقمح صنف تحت فصيلة محاصيل الحبوب لتوافر صفات وخصائص طبيعية تدخل في هذه 
الفصيلة وهذا ما اطلق علیه «المیزه أو الخاصية . 

وثمة مظهر آخرمن مظاهر التصنیف الطبيعي وه والتر تیب علی اساس التطور 
الطبيعي بین الوحدات الصنفة ومثال ذلك تقسیم موضوعات ارب كالآتي : 

اعلان ارت 

المعارك الحربية 

الاسرى 

الغنائم 

وقف القتال 

تعویضات 


۲ - التصنیف العرضي : 


برغم ان التصتبف الطبيعي یعتبر الطريقة الاساسية للتقسیم الا اننا احیانا نحید عنه 
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تقسیم مجموعة آخری . ومن ذلك اتباع التقسيم الخاص بالأشكال الأدبية لأدب واحد على 
الأشکال الأدبية للاداب الأخری. 

۳ - تتناول القاعدة الثالثة من قواعد التقسیم النطقي مشكلة أخرى وهي أنه عند 
تسجيل البؤرات في أحد الأوجه ‏ ينبغي أن يكون التقسيم جامعا. وهذا يعني أنه لايصح 
اغفال أي قسم فرعي . ويسهل مراعاة هذه القاعدة في الأوجه والموضوعات التي تكون 
الأقسام فيها معروفة . ولكن معرفتنا بالموضوعات تكون عادة غير كاملة ومن ثم ننصح بتدبير 
وسيلة نتمكن خلا لما من اضافة أقسام جديدة في الاتجاه الأفقي . 

6 - وبالاضافة إلى أوجه الموضوع التي سوف تصنيف. وجد بشكل قاطع أن ثمة 
أوجها أخرى ينبغي تدبير المكان لا في خطة التصنيف وهي مشتركة بين عدد كبير من 
الوضوعات ان لم يكن بينها جميعا. هذه الأوجه العامة أو التقسيرات الفرعية العامة لاتقل عن 
ثلائة رالکان. الزمان والشكل الذي يظهر عليه المطبوع) . 

التقسيم المنطقي هوعملية تمييز أنواع الجنس . والجنس هوعبارة عن قسم كبير 
يمكن أن نميز في نطاقه عددا من الأقسام الفرعية. والنوع هو أي قسم فرعي يتضمنه 
الجنس . 

ويتمي ز كل نوع من الأنواع الأخرى من نفس جنسه بامتلاكه لصفة (أوصفات) 
تكون مايسمى بالفصل . فرسم المناظر الطبيعية نوع من جنس الرسم : فهويمتلك الصفة 
الأصيلة المشتركة بين أفراد الجنس وهي «تمثيل شيء ما باللون». لكنه يتميزعن الأنواع 
الأخرى من الرسم بالفصل «تمثيل المناظر الطبيعية». أي أن الأنواع متلك صفات انس 
بوجه عام ‏ ولكنها تبر زها بطرق مختلفة . 

- يمكن أن,نعرف طبيعة الشىء بدقة عن طريق جنسه وفصله (فالانسان حيوان 
عاقل)۰ ومشكلة التقسيم في المنطق مرتبطة أشلا الارتباط بمشكلة التعريف. والمصطلح 
الواحد ينظر إليه من ناحيتين : ناحية المدلول (المفهوم)» ويعني الصفات الأساسية التي 
تدخحل في تعحريفه» وناحية المشمول ويعنى أقسامه الفرعية مجتمعة - ويقال عنه أنه جنس . 
واذن فمدلول لفظ المكتبة أنها مجموعة كتب للقراءة» آما مشموها فهوکل آنواع الکتبات - 
مكتبات الأفرادء الجامعية, الأديرة» الخ. فالتعريف يحلل مدلول المصطلح. والتقسيم. 
لمنطقي يحلل مشموله. وأهميته في تصنيف المكتبات هي أن قواعده التقليدية تقدم لنا طريقة 
يمكن بواسطتها أن يحلل الموضوع بطريقة مقئنة إلى الأقسام الفرعية المكونة له. 

۷ - قواعد التقسيم المنطقي : ونميز منها في العادة ثلاثة : 
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١‏ -ينبغي أن ينبني التقسيم على قاعدة واحدة فقط في كل مرة : ينشأ عن كسر هذه 
القاعدة تداخل الأقسام أو التقسيم المتداخل. وهذا تلازمها قاعدة أخرى هي : أن الأقسام 
المتساوية في الرتبة في كل خطوة من خطوات التقسيم ينبغي أن تكون جامعة فيها بينها. 

١‏ - التقسيم ينبغي أن يكون شاملا: ينبغي أن تكون الأنواع المكونة لجنس ما مطابقة 
لشموله - أي لايصح حذف واحد من هذه الأنواع أو تجاهله . 

۳ - اذا انتقل التقسیم فيها بعد الخطوة الأولى . فينبغي أن تتقارب الخطوات ما أمكن 
ذلك. أي أن التقسيم ينبغي ألا «يمحدث قفزات» (آأي ينبغي ألا تحذف بعض قواعد 
التقسيم المتصلة بالموضوع) والا فسوف تحجب بعض العلاقات المامة. وفي شجرة 
فورفوريوس المشهورة تنقسم الكائنات الحية الى الحاسة (الحيوان) وغير الخاسة (النبات) ثم 
تنقسم الأولى الى العاقلة (الانسان) وغير العاقلة. فلوحذفنا الخطرة الأولى. وقسمنا 
الكائنات الحية إلى الكائنات الحية العاقلة (الانسان) والكائنات الحية غير العاقلة» فسوف 
تنطمس طبيعة الانسان كحيوان ‏ واذن فسوف تحجب الصلة بِينْ الانسان والحيوانات 
الأخرى. وهذا يدمر الغرض من التصنيف المنطقى وهو ابراز العلاقات الأصيلة بين 
الأقسام : ۰ 
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رابعاً - خلاصة القواعد 


خاصة بتصنيف المكتبات. ومن هر لاء بليس وررانجاناثان الذين تتميز كتاباتهم في هذا 
الصدد بأنبا شاملة ‏ ومن المتعذر أن يألف أي دارس كل هذه القوانين المتنوعة » والقواعد 
التي سوف نوردها الآن عبارة عن قائمة مختارة من المبادىء أو القواعد مع محاولة للتوفيق بين 
الأسس العريضة للطريقة التقليدية وبين ماأحرزه رانجاناثان من تغيبرات ثورية . 

۲-مع آننا نفترض عمل تصنيف عام للمكتبات. إلا أنه من الأنسب أن نتناول أولا 
تصنيف أقسام محدودة (الأقسام الرئيسية. الأقسام الفرعية. الخ . ) وبعد ذلك نتناول 
ترابطها في خطة عامة . 

. الميادىء التي توضع في الإعتبار عند بناء خطة تصنيف‎  * 

(۱ - 4) التسلسل في نطاق كل قسم . 

: الخصائص الأساسية‎ - ١ 

ينبغى أن تكون الخصائص التي تتخذ أساسا للتقسيم أساسية بالنسبة للغرض من 
التصنيف. الذي هوترتيب مفيد للمكتبة والقارىء : 

(أ) الموضوع هو الخاصية الطبيعية (فيم| عدا بالنسبة لأقسام «الشكل») 

(ب) ينبغي أن تشتق الخصائص بعد الفحص الدقيق للإنتاج الفكري (السند 
الادبي) . 

؟ - ترتيب تطبيق الخصائص . ينبغي أن يكون هذا الترتيب بحيث يكفل تجميع 
مجموعات المواد تحت أهم مظهر للموضوع . وبحيث لاتنفصل عن الموضوع إلا المظاهر غير 
الحامة فقط والمبادىء التالية تساعد على اختيار الترتيب: 

(أ) تناقص المحسوسية ‏ أي تطبيق المبدأ المحسوس أولا. 

(ب) اصطلاح التر بویین والعلاء - آي الطريقة التي تدرس بها الموضوع ويمارس . 
(ج) الغرض: الختصائص التي تعکس النتاج النهائي في دراسة ماء ينبغي أن تطبق قبل 
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تلك الخصائص التى تكون وسائل لتلك الغاية . 

۳- طريقة تطبیق الاصائص : 

(أ) يبنغي ألا نطبق الا خاصية واحدة فقط في وقت واحد : ینبغی آأن تحصر خاصية ما 
(أي نسجل كل أوجهها) قبل أن نبدأ تطبيق الخاصية التى تليها. ومن الأمور الأساسية هنا 
أن نلاحظ بدقة ووضوح ترتيب تطبيق الخصائص الذي تحدد (؟) لكي نضمن تحقيق الأقسام 
الجامعة فيها بينباء وببذا نتفادى التصنيف المتداخل . 

(ب) ينبغي أن يكون التقسيم شاملا: أي ينبغي ألا نتخطى أي واحد من الاقسام - 
يتبع هذا نتيجة عملية هي أنه كلما كان التصنيف مفصلا كلما زادت فائدته . وأماعن هؤ لاء 
القراء الذين لايرغبون في تفاصيل بعینها فیمکنهم آن یستغنوا عما لايرغبون فيه. 

(ج) الانتقال الطبيعي (التدريجي): ينبغي أن تكون خطوات التقسيم متقاربة بقدر 
المستطاع . والانتاج الفكري هوالذي سوف يحدد عدد خطوات التقسيم اللازمة بين القسم 
واخر قسم فرعي . 

. ترتيب الأوجه (في القائمة» في الصف المصنف)‎ - ٤ 

لكي نتمكن من حفظ (أ) التر تيب وفقا لتناقص المشمول (المصدق) و(ب) الترتيب 
تبعا لتزايد المحسوسية» فينبغي آن یکون ترتیب الأوجه في التسلسل الصنف علی عکس 
الترتيب الذي اتبع في تسجيل الأوجه والذي سبق أن تحدد في (؟). أي أن أقل الأوجه 
أهمية سوف تأتى في البداية . 

8 - الترتيب في نطاق الاوجه (داخل الصف) . البورات التساوية في الرتبة في نطاق 
كل وجه ينبغي أن تسلك في ترتيب مفيد» مثل الترتیب الزمني آونظام التطور. الخ. وحینا 
تطبق نفس خصائص التقسيم في سياقات مختلفة فينبغي أن يكون تطبيقها بقدر المستطاع في 
ترتيب مطرد أو ثابت . 

5 السند الأدبي (بمفهوم هلم). توجد في الانتاج الفكري غرائب تعكس في بعض 
الأحيان تجميعات للمواد الموضوعية لايوفر لها بشكل واضح التحليل النظري الذي يقترحه 
(أ) - (ه). وفي مثل هذه الحالات يكون من الأوفق أن تجرى بعض التعديلات في 
القوائم . 

7- فيم| يلي بعض القواعد التي تساعد وترشد في تحقيق التساوي في الرتب والتفريع في 
علاقات الأقسام في خطة عامة : 

(أ) الاتفاق النسبي للآراء فيم| يتعلق بمجال كل موضوع وعلاقاته بالموضوعات الأخرى. 
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ويبنغي أن تعكس الأقسام الرئيسية والأقسام الفرعية تخصص المعرفة في المجتمع . 
(ب) التجميع ‏ ينبغي أن تربط الموضوعات معا وفقا لدرجات اتصاطا . 

(ج) التدرج في التخصص - أي انسياب الأقسام الأساسية في الأقسام المشنقة منها. 
(د) الصلات بين الجوانب ‏ ينبغى أن تدبر الخطة للتفاعلات بين الأقسام المختلفة . 

4- كذلك ينبغي أن تدبر الخطة مكانا لأقسام قليلة من المواد يحتاج فيها إلى 
خصائص للتقسيم من غير الخصائص الموضوعية ‏ أي أقسام الشكل . كذلك يحتاج في كل 
موضوع إلى وجه لشكل التقديم (أي الشكل الذي قدم عليه الوضوع) وكذلك وجه 
للمعرفة بشکلها العام (حینبا تکون قسا عاما) . 

-ينبغي أن ترتب الأقسام التي فصلناها لتونا بطريقة الية أي بواسطة الرمز. 
والمبادىء الرئيسية الخاصة بالرمز هي : 

(أ) ينبغي أن يعكس الترتيب» ولايقرره . 

(ب) أن يكون بسيطا مختصراً بقدر المستطاع . 

(ج) أن يكون مرنا - أن يكون قادرا على تخصيص كل الموضوعات المركبة (يتضمن ذلك أن 
يكون قادرا على إبراز كل أوجه الموضوع في نفس الوقت إذا لزم الأمر) والوضوعات العقدة 
(متعددة الأوجه) وأن يستوعب الموضوعات الجديدة وني المكان الصحيح . 

(د) ينبغي أن يستفيد من الت ركيب بوصفه عنصرا أساسيا من عناصر الاقتصاد» وبدونه 
لايمكن أن تتحقق (ج) من الوجهة العملية. كذلك ينبغي في حطة التصنيف العامة أن 
نوفر لمفاهيم مثل المكان, الزمان. الشكل» الخ. أي للأوجه العامة. 

(ه) ان يستفيد بجميع وسائل التذكر التي تنتج عن (د) . 

(و) ان یوفر کشافا تعدا نسبياً كمفتاح وكتصنيف مكمل للتصنيف الرئيسي وأن يبنى هذا 
الکشاف بطريقة اقتصادیة . 
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الفصل الرابع 
انظمة التصنیف 


آولا - مقدمة 


حتل التصنیف مکان الصدارة بين فروع علم الکتبات, إذ هويتناول التنظيم المقنن 
للمعرفة البشرية کا هي عثلة في الکتب ومواد القراءق. وهذه هي العملية الأساسية الأولى 
من العمليات التي تقوم بها المكتبة لترتيب كتبها حتى توصل الكتاب المناسب للقارىء 
المناسب. ولهذا عد التصنيف أساس فن المكتبات, ولهذا أيضا تركز قدر كبير من اهتمام 
علاء SS‏ 
العلم بها. حت حتى أن تاريخ المكتبات يتصل اتصالا وثيقاً في العصرالحديث بتاریخ 
التصنيف. فإن عام 1817/5 وهو العام الذي صدر فيه الطبعة الأولى من التصنيف العشري 
يعد نقطة تحعول حاسمة بارزة في تاريخ علم المكتبات ‏ والتصنیف في العصر الحديث . 
كذلك كان علماء التصنيف هم أشهر المكتبات فإن ملفيل دوي قد أصبح علم)| على 
هذه المهنة في أمريكا بل ويعد كذلك في أجزاء كثيرة أخرى من العام . 

كانت نتيجة هذا الاهتمام؛ أن حفل التصنيف بكثير من الخطط والمؤ لفات» فأصبح 
أكثر فروع علم المكتبات غنى ووفرة في تراثه الفكري . 

بعد ظهور التصنیف العشري لديوي سنة ۱۸۷ آخذ الکتبیون یتدارسونه» فظهرت 
نظرية التصنیف, وٍذا کانت النظم اسبق ظهوراً فقد افاد ذلك نظرية التصنيف إذ اعطی 
علاء التصنيف مادة لدراستهم . ولا ظهرت نظرية التصنيف عاد ذلك بالفائدة على على النظم 
إذ وجد اصحاب النظم منبجاً يفيدهم في تقويم انظمتهم وتعدیلها . 

وما كاد التصنيف العشري يظهر حتى أعلن بعض علماء التصنيف عدم رضاهم 
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نك وأعلن كر أنه لاحب الرتيب غير العلمي ف ديويی وضيق الأرقام 0 ولذلك از ف 
ارا اد التضنيف الواسح لكي يتشادى قیه ألخطاء ديرى 

ثم آخذت نظم التصنيف تنابع في الظهور. فهذا براون البر يطاني يعد تصنيفاً 
بريطانيا هوا ^ لتصنيف ا موضوعي لكي خفف من تحیز ديوي لوجهة النظر الامریکیة وهذا 
المعهد الدولي للببليوغرافيا في بروكسل يعد التصنيف العشري العالمي . ومكتبة الكونغرس 
تعد تصنيفا جديدا لتنظيم مجموعاتها قبل انتقالها إلى مبناها الجديد, وبليس يشرع منذ 
بداية القرن الحالي في دراسة التصنيف واعداد تصئيفه الببليوغراني . 

وفي أواخر القرن التاسع عشر أيضاً بدأ ريتشاردسون في وضع أسس الدراسة العلمية 
المقننة لنظرية التصنيف ولنظم التصنيف ووضع المعايير التي تقيم على أساسها النظم وكان 
كتابه عن التصنیف أول کتاب یتناول مشکلات التصنیف النظري والعملي . وقد تبعه 
الكثه e‏ بي 1 طفنطي منبم وندهام هلم وستالي جاست وبرارن وسايرز في 
زاسخحة . 

وأخبر ‏ يأتي رانجاناتان لكي يحول التفكير ني التصنيف إلى اتجاه آخر. 

وهذا كله ان دل على شيء فإن) يدل على أن تتابع انظمة التصنيف معناه عدم 
الرضاء عن الأنظمة السابقة. ومعناه كذلك أنه لا يوجد نظام واحد برضي عنه الجميع وإلا 
لت د الأنظمة لمان برد هاا 
انظمة التصنيف, ولذلك فإن نظرية التصنيف وانظمته متداخلان اشد التداحل, وإن 

وقد اتی ۳9 ال لديوي. منذ آن ظهر عام ۱۸۷۲ - بأشياء جديدة لم تكن 


مألوفة قبله وهي : 
القوائم المفصلة. الرمز العشري . الكشاف. واصبحت هذه الأشياء ‏ أوالأجزاء ‏ 


وقد انقسمت الاراء ۹ بناء القوائم إلى ثلاث مدارس 
- الدرسة الاولی : : وخلاصة آرائها أن تصنيف الكتب ينبغي آن یتبع تصنیف 
1 
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ب المدرسة الثانية: جاءت آراء هذه المدرسة بحيث تفرق تماما بين تصنيف المعرفة 
وتصنيف الكتب. 

ج ‏ المدرسة الشالشة : وحلاصة آرائها آن تصنيف المكتبة يهب أن يعتمد على 
الوضوعات الوجودة ی جموعات الکتبة نفسها ولیس علی تصور نظري للمعرفة . 


ا عاد 36 
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انیا - تقسيم انظمة التصنيف على أساس الموقف الفكري 


يمكن تقسيم انظمة التصنيف على أساس موقفها الفكري إلى ثلاثة مدارس : 

أ المدرسة الأولى : هي المدرسة التقليدية واقطابها هم ريتشاردسون وسايرز وبليس. 
وخلاصة ارائها أن تصنيف الكتب ينبغي أن يتبع تصنيف المعرفة . 

وقد وقف سايرز بين كل من ريتشاردسون وبليس. وتبلورت آراء الأخير في نظرية 
الاصطلاح العلمي والتر بوي ونخلص بليس إلى أن هناك اتفاقاً بين العلماء على ترتيب 
المعرفة بصورة معينة وأن هذا هو الاطار الذي يصلح لتصنيف الكتب لكي يكون اكثر بقاء 
ودواما وانفع من الناحية العملية . 

بعد ذلك تاد تي مجموعة من التعديلات التي يجب أن تجري على تصنيف المعرفة لكي 
کرد سانا یت الك والإضافات التي يجب إضافتها لكي يمكن تطبيقه, وقد 
اسموهاء الصفات الخاصة بتصنيف الكتب» ونضم القسم العام والتقسیات الشکلية 
والرمز والکشاف . 

ب ‏ المدرسة الثانية : تقف ني الطرف الآخرمن اراء المدرسة السابقة فإذا كانت 
الأولى تقليدية أوعلمية فإن هذه يمكن أن تسمى المدرسة العملية» وربها كانت اراؤ هارد 
فعل عنيف للمعالجة المغرقة في النظرية والقي تبئتها المدرسة السابقق فجاءت اراء المدرسة 
الثانية مغرقة في العملية بحيث تفرق تماماً بين تصنيف المعرفة وتصنيف الكتب . 

وقد ظهرت اراء هذه المدرسة على يد وندهام هلم عالم التصنيف البر يطاني . وهو 
يرى أن تصنيف الكتب وسيلة لغاية عملية هي ترتيب الكتب على الرفوف أما تصنيف 
المعرفة فقد وضع لغرض آخر یختلف عن ذلك ماما هوتنظيم افكارنا عن الأشياء في حين 
يعني تصنيف الكتب بالتجميع الآلي للكتب في أقسام . ولذلك يعتقد هلم أن تصنيف 
الكتب ينبغي أن ينبني على الكتب نفسها لا على تقسیمات فلسفية نظرية. 

وقد تبلورت اراء هلم في نظرية السند الأدبي وهويعني عنده امرين : 

۱- أن تصنیف الکتب ينبغي آن یعتمد علی مجموعة من الكتب وليس على 
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تصنیف مجرد للمعرفة» فلا يسجل في قوائم التصنيف إلا تلك الرؤ وس التي يسندها انتاج 
فكري» أي تلك التى ظهر عنها وحدات فكرية مستقلة على هيئة الكتاب أو المقال. . 
5 ۰ 

۲ - تجاوز هلم هذا الفهوم البسيط للسند الادبي إلى مفهوم أعقد» فهويرى ضرورة 
جيل وتميعات المشرفة» الي تظهرفي الانتاع الفخري» . فلوآن هناك انتاجا فکریا عن 
الصوت والضوء والحرارة معا» أوعن الصوت والكهرباء والضوء معا أو الصوت والكهرباء 
والخناط ای لوجب في نظر هلم أن تسجل هذه التجميعات في رؤ وس تتضمنها كلها 
خحطة التصنيف . 

ج-المدرسة الشالشة في التصنيف: ظهرت اراء هذه المدرسة على يد ثمن تصدوا 
لاعداد تصنيف الكونغرس مثل هانسون ومارتل . 

ان تصنيف مكتبة الكونغرس يقوم على أراء تخالفة للخطط الأخرى لأنه يعتمد 
على الموضوعات الموجودة في مجموعات المكتبة نفسها وليس على تصور نظري للمعرفة . 
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النا ‏ تقسيم أنظمة التصنيف على أساس الحصر 


يمكن أن نقسم الأنظمة على أساس ال حصر أو التحليل والتركيب. 

وسوف نجد في هذه الحالة أن الخطط تنقسم إلى ثلاثة انواع : 

1 الأنظمة الحاصرة : وتضم ديوي والكونغرس وبراون وبليس وكتر . وهي حاصرة 
بمعنى أنها تحاول أن تحصر كل موضوعات المعرفة البشرية في قائمة واحدة وتعطى أرقام 
تصنیف جاهزة للموضوعات المركبة » وما علی الصنف الا أن يفتح قائمة التصنيف ويحصل 
علی الرقم جاهرا فینقله . 

وأكثر الأنظمة من حيث الحصر تصنيف الكونغرس الذي يكاد يخلومن أي طريقة 
للتركيب أو بناء الأرقام . 

أما الأربع الباقية فهي تتفاوت في ذلك ولكنها لا تزال انظمة حاصرة تضم أرقاماً 
جاهرة . 

وهذا النوع من التصنيف يحص کل موضوعات المعرفة البشرية في قائمة واحدة 
ضخمة تبداً بالوجود وتنتهي بأدق التفاصیل في کل موضوع . وهي تعرض علاقة واحدة بين 
الموضوعات هي علاقة العام الخاص . 

وحتى تتحقق عرض هذه العلاقة بطريقة مقننة وأنها إذا ارادت ذلك فلا بد أن تعمل 
خاصية واحدة في نفس الوقت ومن البداية للغباية» في حين أن المادة الموضوعية لكل 
موضوع أوقسم تقبل أعمال عدد من الخصائص كل منها ينتج مفردات مختلفة ولأن التصنيف 
الحاصر يضطر إلى تسجيل موضوعات مركبة فهو مضطر إلى ضغط عالم متعدد الابعاد ‏ هو 
عالم العرفة والموضوعات ومن ثم الإنتاج الفكري - في عالم ذي بعد واحدء هوعالم نظام 
التصنيف الحاصرء ولذلك فإن هذا النوع من التصنيف مضطر إلى حجب العلاقات . 

يحاول التصنيف الحاصر أن يسير حسب قواعد التقسيم المنطقي وهي تسير في بعد 
واحد وتصنئيف المكتبات يعالج المادة الموضوعية والمحتوى الفكري للوثائق . وهذه تتداخل 
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وتتشابك بكثرة ومن ثم فلا يمكن أن تتطابق أرقام التصنيف الحاصر مع موضوعات الكتب 
والوثائق . 

ب _ الأنظمة شبه الحساصرة : وليس هناك في الحقيقة إلا خطة عامة واحدة من هذا 
النوع هي التصنیف العشري العالي » فهي تعتمد على أساس ديوي. وهو نظام حاصر. 
ولکنه ادخل درجة من التحلیل والتر کیب لتخصیص موضوعات الوثائقء ولكنه م يصل إلى 
التحليل والتر كيب الكاملين . 

نصل إلى القول بأن هذا النوع من التصنيف هوحاصر لأنه يعتمد على التصنيف 
العشري» وهوتركيبي لأنه أدخل بعض الوسائل التي تمكن من تركيب بعض 
الفاهیم معا . ولكن لما كانت بئيته الأصلية حاصرة فلا يمكن أن يعد تركيبياً كاملا فهر شبه 
حاصر. 
ج - الأنظمة التحليلية التركيبية : وهناك آیضا نظام عام وحید من هذا النوع هوتصنیف 
الكولون لرانجاناثان . 

والانظمة التحليلية التركيبية لا تحصر موضوعات المعرفة البشرية في قائمة واحدة ولا 
تعطي آرقام تصنیف جاهزة للموضوعات الرکبة بل تسجل فقط العناصر التي تتألف منها 
الوضوعات في قوائم متعددة مستقلة کل قائمة ة تمثل عنصراً هاما من عناصر دراسة الوضوع 
وعند التصنيف العملي تحلل موضوع الوثيقة إلى عناصره» ويعطى كل عنصرف الوضوع 
رقمه المناسب من القوائم» ثم يعاد تركيب هذه العناصر معاً لتكوين رقم التصنيف المركب 
باستعمال علامات الريط المناسبة . وهويشبه في هذا الدوای فالدواء نوعان : جاهز ومركب . 
والجاهزيشبه الخطط الحاصرة: المصنف هنا هوالصيدلي وعام التصنيف هو الطبيب . 
والطبيب يكتب اسم الدواء وما على الصيدلي إلا أن يحضره من على الرف . 

أما الدواء المركب فالطبيب (عالم التصنيف) يكتفي بتسجيل العناصر التي يتألف منها 
الدواء ويوصف طريقة التركيب ومقادير العناصر. والصيدلي (المصنف) يقوم بعملية 
التركيب في كل مرة على حدة . وفي كل مرة ي: ينتج دواء جديد ولذلك تختاف طريقة الكولون 
عن غیره من التصانیف. فهولا عر الوسر حر وان بحصر عناصر الموضوعات فقط في 
قوائم مستقل کل قائمة تشمل الفردات یسمی الوجه وتسمی العملية کلها التحلیل 
الوجهي . وهذه العناصر آو البؤرات يعاد تركيبها عند التصنيف العمل مكونة الموضوع 
المركب . 
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رابعا - نظام 7 تصنیف ديوي العشري 


۱ - مقدمة : 

يعتبر نظام تصنيف ديوي العشري اقدم انظمة التصنيف الحديثة واوسعها انتشاراً في 
الولايات المتحدة الاميركية. کما آن له اتباعا كثير ين في انحاء العالم والعالم العربي . ويعود 
الفضل في وضع هذا النظام إلى ملفيل ديوي الذي ولد في العاشر من كانون الأول عام 
2-۱ 

درس ديوي في کلية امهرست وتخرج منبا عام ۰۱۸۷۲ وعمل مساعداً لأمين المكتبة 
ی هذه الکلية. واشترك في تأسیس جمعية المكتبات الاميركية عام ۲ وانشاً (الجلة 
المكتبية) المشهورة وترأس تحريرها عام ۲ وعمل امینا لکتبة کلية کولومبیا عام ۰۱۸۸۳ 
وانشأ اول مدرسة لتدریس علم الکتبات في هذه الکلية عام ۰۱۸۸۷ وتعین مديراًلمكتبة 
جامعة ولاية نيويورك عام ۹ وأسس نادي ليك بلاسید عام ۱۸۹۵ وتحول هذا 
النادي إلى مؤسسة تعليمية عام 21901715 وانشا المعهد الاميركي للمکتبات عام ۱۹۰٩‏ . 

توفي ديوي عام 147١‏ بعد أن أشرف بنفسه على اصدار اثنتي عشرة طبعة من 
نظامه . 

تولت الوسسة التعليمية لنادي لك بلاسید رعاية النظام کواحد من مشروعاعها؛ 
واصبحت مطبعة فورست هي السو ولة عن نشر النظام» واتفقت هذه الطبعة مع مکتبة 
الكونغرس على اعداد الطبعات احديدة للنظام منذ صدور الطبعة السادسة عشرعام 
۸ حین تأسس مکتب التصنیف العشري في مکتبة الکونغرس . وباشرهذا الکتب في 
اصدارنشرة بعنوان «الاضافات واللاحظات والقرارات لتصنیف ديوي العشري - آصدر 
ديوي الطبعة الأولی من نظامه عام ۰۱۸۷۲ 

وقد احتوت هذه الطبعة على ۱۰۰۰ فرع في جداوشا مرقمة من ۹۹٩-۰۰۰‏ 
وكشاف متحليلٍ ومقدمة وقعت جميعها في اثنتين وأربعين صفحة . وصدرت الطبعة الثانية 


11۸ 


«المنقحة والمزيدة جدا» عام ۸2۱۸۸۰ ومنذ ذلك الحين توالى إصدار الطيعات . قفي عام 
۸ صدرت الطبعة السادسة عشرة متضمنة مراجعة کاملة للأقسام 47 ۵ - ۵4۷ 
«الکیمیاء العضوية وغبر العضويت» آما الطبعة اطالية فهی الطبعة التاسعة عشرة والتی 
صدرت عام 191/4 . ۱ ١‏ 
وفي عام 1844 صدرت الطبعة الأولى المختصرة في نفس الوقت الذي صدرت فيه 
الطبعة الخامسة الكاملة. وحتى الطبعة المختصرة العاشرة لم تكن هذه الطبعة اختصارا 
حقيقياً للطبعة الكاملة . إل أن الطبعة الحادية عشرة والتي صدرت عام 191/4 هي اخختصار 
حقيقى للطبعة التاسعة عشرة الكاملة . 
وقد ترجم النظام إلى عدة لخات منها الاسبانية والنرويجية والتركية والفرنسية واليابانية 
والسنهالية والبرتغالية والتايلاندية . 


۲ - الفاهیم الأساسية 


لقد حاول ديوي أن يضع نظاماً (تتوافر فيه البساطة والسهولة عند التطبیق وان یلقی 
قبولاً عالميياً فتستخدمه معظم المكتبات) أوىا قال قبل وفاته: (ان الحاجة إلى نظام 
التصنیف تقضي معرفة اين یوضع الکتاب » واين تجده مرة ثانية إذا بحثت عنه في اليوم 
الثاني أوبعد قرن من الزمان). وجميع الوقائع حتى الوقت الحاضر تؤيد قول ديوي وتثبت 

درس ديوي ما انجزه الفلاسفة في مجال تصنيف المعرفة» ورأى أن الانجاز الذي قام 
به الفيلسوف البر يطاني فرنسيس بيكون يصلح لأن يكون نظاماً أساسياً لتنظيم مقتنيات 
المكتبة. وبذلك تأثرديوي في نظام تصنيفه با ورد في لائحة المعرفة البشرية التى نشرها 
بیکون عام 1100 وكان لعمله في مكتبة كلية امهرست دافع كبير في أن يفكر جديا في وضع 
نظام لتصنيف مقتنيات المكتبة التي يعمل فيهاء وان يكون هذا النظام عاملا مساعدا 
للمكتبات الأخرى على تنظيم مقتنياتهاء اعتقادا من ديوي بأن الشاکل التي یواجهها 
المكتبيون في مكتباتهم لا تختلف عن بعضها بعضاً . وواصل ديوي جهوده إلى أن انجز نظام 
تصنيفه وطبقه على المكتبة التي كان يعمل فيها. 

وبنى ديوي نظام تصنيفه على الأسس التالية : 

١-الاصول:‏ قسم ديوي المعرفة إلى عشرة اصول . 


۱۹۹ 


؟ ‏ الفروع : قام ديوي بتفريع كل أصل إلى عشرة فروع › وهي مائة فرع . 

۳ الأقسام : قام ديوي بتفريع كل فرع إلى عشرة أقسام» وهي ألف قسم» حيث 
أنه ٠١‏ أصول × ٠١‏ فروع × ٠١‏ أقسام يساوي ۱۰۰۰ قسم. 

وعلى هذا الأساس سمي تصنيف ديوي بالتصنیف العشري . وبعد ذلك باشر 
ديوي في استخدام الكسور العشرية» أي أن الكسر العشري لايرد إلا بعد الرموز الثلاثة 
الأولى . 

ان التفريع في نظام ديوي هوتفريع شجري يبدأ بالوضوع العام (الأصل) وينتهي 
بالموضوع الخاصء وهذا هو التصنيف الصحیح لوضعات العرفة . وان الرمز معبر عن جميع 
مراحل التفريع للموضوع الواحد. وعلى هذا الأساس تستطيع التدرج عند التحليل لكل 
موضوع ابتداء من الأصل وانتهاء بالموضوع الخاص . 

ويواكبنا في التحلیل الرمز الذي حدده النظام في جميع مراحل التفریع مهیا کان العدد 
الذي استوعبه التفريع من أجل الوصول إلى الموضع الخاص . 


نورد الثال التالي للتحليل : 
۸ رياض الأطفال (الموضوع الخاص) 
التحليل : 
٠‏ علوم اجتاعية 
0٠‏ التر بية والتعليم 


۲ مراحل المدارس الابتدائية 

۱ معاهد ما قبل الدراسة 

۸ ریاض الاطفال 

ونلاحظ آن عدد الكسور العشرية لإ يكن محدداً أوثابتاً. وتفريع الموضوع الواحد 
حتى نصل إلى ا موضوع الخاص هو الذي يحدد عدد هذه الکسور. 

بدأ ديوي ترقيمه بالصفر ورحتى الرقم 9 بالنسبة للأصول العشرة الرئيسية» واعتمد 
في ترقيمه على ثلاثة أرقام حسابية اي ...۰۰ ۱۰۰ ۰۲۰۰ ۳۰۰ ۰۰ ۵۰ ۰ 
۰ ۸۰۰ ۹۰۰ فکانت الاصول في مرتبة الثات. وآما الفروع المائة فكانت في مرتبة 
العشرات. ومشال ذلك : ۳۰۰ العلوم الاجتماعية. مقسمة الی الأقسام التالية : ۰۳۱۰ 
۰ ۳۲۳۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۱۰۱ ۳۷۰ ۰۳۸۰ ۰۳۹۰ 

وأما الاقسام فکانت في مرتبة الأاحاد ومثال لك : ۰۳۶۱ ۰۳4۲ ۰۳۳ ۰۳46 


۱۳ 


.۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۷ ۲ ۵ 

وزيادة في الايضاح. لتأحذ الرقم ۰۹۵۲ والذي يمثل تاريخ اليابان. ولنحلاء 
حسب تصنيف ديوي إلى الأصل والفرع والقسم فيكون كالآتي : 

الاصل ٩۰۰‏ وهو للتاریخ 

والفرع ٩۵۰‏ هوتاریخ اسیا 

والقسم ٩6۲‏ هو تاریخ الیابان . 

ونورد مشالاً آحر للتحلیل موضحاً كيف ذهب ديوي في تصنيفه إلى أبعد من ذلك. 
فاستعمل الفاصلة العشرية والارقام العشرية للوصول إلى أصغر قسم يراد إضافته إلى 
المكتبة بالنسبة لمختلف المواضيع ومثال ذلك : 

٠١‏ الحندسة 
۱ افمندسة الميكانيكية 

١‏ هددسة القوی البخارية 

۲ هندسة قوی السوائل 

۴۳ هندسة الکهرباء 

١,٤‏ هندسة الركة والتموجات 

٥‏ هندسة السفن 

“1,٦‏ هندسة الضخات 

۳۱,۷ هندسة المصانع 

۸ هندسة القوی اليكانيكية 

۲۱,٩‏ هندسة الالات 

نستخلص ما سبق ان قوام طريقة ديوي هوأن جمیع ما وعاه الانسان من معارف 
يرجع إلى رتب عشر رئيسية وعلى وفقها تصنف الكتب أيضا إلى عشر رتب رئيسية يرمز 
لكل منها برقم وأولماء وهورتبة المؤلفات العامة يتناول المؤلفات التي لا يقتصر الكلام 
فيها على موضوع واحد من موضوعات الرتب الرئيسية التسع الأخرى وهي التي يستقل كل 
منها بنوع واحد كبير واحد من فروع المعرفة مثل الدين والفلسفة والعلوم الاجتاعية 
الخ. . . وكل رتبة من هذه الرتب تنقسم بدورها إلى عشرة أقسام أخرى يمكن تقسيم كل 
منها إلى عشرة آقسام فرعية. وهکذا یمکن الاستمرارنی التقسیم إلى اصغر جزئيات المادة . 
ومذا يمكننا أن نصنف كتب الكتبة تصنيفاً حك على أساس هذه الطريقة . 


۱۳۱ 


ولليونته بحيث نستطيع أن نجزأ مواضيعه إلى أجزاء صغيرة ودقيقة حتی نصل الی جزء لا 
يتجزأ إلى مواضيع اخرى دون أن يتأثر هذا النظام . كا نستطيع أن ندخل أي موضوع 
بالآخر الذي يسبقه والذي تربطه به علاقة العموم» أونخرج مواضيع نراها متشابهة واكثر 
تخصصاً من الموضوع السابق لجعلها موضوعاً مستقلا يرتبط بالموضوع السابق بعلاقة عامة . 
ونظام ديوي هذا - وک یسمی آیضا- النظام العشري قائم علی الوضوع والشکل والارقام 
العشرية . فمواضیع اللغة والااداب والعارف العامة تقسم حسب اشکاها العلمية والقصود 
ا القالب الذي صبت فيه مادة N‏ کأن ف 0 7" ليست ذات ت موضوع 
سبذا الاسلوب ال هة الشکل من حیث الوزن والبحر والقفية وکذلك الروايات 
والقصص والسرحیات تجمع كل منها سوية . 

۱ - ال لفات العامة - العارف العامة .)۹٩-۰۰۰(‏ 

الا داب (۰ ۰- ۸۹۹) وتصنف حسب أشكاطها شعر» مسرحية» قصص 2 لأننا 

نصنف الشعر ولا ننظر ٍلی مواضیعه . 

۳ اللغة (۰۰ - ۰04۹۹ 


۳ الجداول 


قسم ديوي المعرفة إلى عشرة أقسام نستطيع آن ندرك تسلسلها من التخیل لراحل 
حياة الانسان علی الأرض على النحو التالي: 
١-بدأ‏ الإنسان التفكير في ذاته وماهية وجوده على الأرض - فكانت الفلسفة . 
۲ هذاه تلكو تفكيره إلى أن وجوده على الأرض راجع إلى خالق ‏ فكانت الديانات. 
وتا کان الانسان فا طت لد من اليح کسیاشات یی شات 
الأسرة والعشيرة والقبيلة والدولة وما تبع ذلك من قوانين ونواميس لتنظيم حياة الجماعات - 
فکانت العلوم الاجتاعية. 
- أدت الحياة مع الجماعة ٍلی ضرورة وسائل للاتصال - فکانت اللغة. 
ه ‏ أخذ الإنسان في ملاحظة الحياة حوله وبدأ التفكير في أسرار هذه الحياة والظواهر 


۱۳۲ 


الطبيعية التي تحيط به فكانت العلوم النظرية . 
5 - كانت لبعض الجوانب النظرية السابقة تطبيقات تخدم الإنسان في حياته ی محاولة 
لتسخبر الظواهر الطبيعية لفائدته - فکانت العلوم التطبيقية , 
- كان الإنسان مضطرا للبقاء في سكنه عندما لم تكن تسمح له الظروف بالخروج 
للصيد أو الزراعة أوالرعي . فكان يقضي أوقات فراغه في الرسم أو النقش على جدران 
الكهوف ‏ فكانت الفئون الجميلة . 
8- تطورت الفنون الجميلة بحيث أصبح الانسان يعبر عن أحاسيسه باللغة - 
فکانت الاداب . 
٩‏ - تقدمت حياة اساعة وظهرت نی أماكن متباعدة فكانت هناك الحاجة إلى 
الرحلات ومعرفة آسالیب اياة لدی کل منها - فکان التاریخ . 
٠‏ هناك حالات تجمع بين بعض أوكل الميادين السابقة ‏ فكانت المعارف العامة . 
ولكن ديوي استخدم الأصول الرقمية ٩ ٠‏ ليدل على تلك الأقسام واشترط على 
ألآ يقل أصل كل رقم عن ثلاثة أعدادء ما جعل الأصول ٠٠١‏ 449. وعليه أصبحت 
الأقسام الرئيسية العشرة على النحو التالي بعد أن قرر أن تبدأ بالمعارف العامة . 
۰ العارف العامة 
۹-۰ الفلسفة 
۳۹۹-۰ الدیانات 
۳۹۹-۰ العلوم الاجتاعية 
2٩4-۰‏ اللغات 
۵۹4-٠‏ العلوم النظرية (البحتة) ‏ 
44-٠‏ العلوم التطبيقية (التكنولوجيا) 
۰ الفنون الحميلة 
A۹ A‘‏ الآداب 
۹۹۹-۰ التاريخ والجغرافيا 
ومن الواضح أن ديوي قد خصص لكل قسم رئيسي ٠٠١‏ قسم فرعي . 
وقد قسم كل قسم رئيسي إلى عشرة أقسام فرعية كا هو واضح في المثال التالي: 
٠٠4-٠‏ العلوم التطبيقية (التكنولوجيا) 
٠۱۹4-٠١‏ العلوم الطبية ‏ الطب 
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۰ - ۲۹ افندسة والعملیات ذات العلاقة . 
1۳۹-۰ الزراعة والتقنیات ذات العلاقة 
٤4-٠١‏ الاقتصاد النزیی ومعيشة العائلة 
۰ ۵ الإدارة والخدمات المساعدة 
۰ - 11۹ التقنیات الكيميائية والتقنیات ذات العلاقة 
A ۷+‏ الصناعات 
۸۹-۰ صناعة منتجات لأغراض محددة 
۹۹-6۰ الابنية 
وبالاستمرار في التقسيم يمكن تقسيم كل قسم فرعي إلى عشرة فروع ١‏ وکل فرع 
إلى عشرة أججزاء وهكذا حتى نصل إلى درجة التفصيل المرغوبة . وهذا التفريع مکن عن 
طريق استخدام الفاصلة العشرية بعد الأعداد الثلاثة الأساسية التي تشكل الحد الأدنى 
لأي رقم تصنيف . والجداول التالية ایضاح لفهوم التدرج في التفريع واستخدام الفاصلة 
العشرية لذلك : 
0٠‏ العلوم الطبية رالطب 
١‏ اللتشریح البشري, علم الخلاياء الأنسجة 
57 0 الفسيولوجيا البشرية 
202011 الصحة عموماً وصحة الأفراد 
4 الصحة العامة والمواضيع ذات العلاقة 
11٥‏ الصيدلة والعلاج 
5 الأمراضص 
۷ الجراحة والمواضيع ذات العلاقة 
۸ فروع الطب الاأخری 
۹ الطب التجريبى 
والفسيولوجيا البشرية مفرعة كالتالي: 0 
00 الفسيولوجيا البشرية 
١‏ الدم والدورة الدموية 
۲ التئفس 


IT,‏ التغذية 


۱۲" الافراز والابراز والوظائف ذات العلاقة 
5 " التناسل والنمووالتضوج 
۷ الوظائف الركية والخشاء 
۸ الوظائف العصبية والحسية 
۹ فسيولوجيا مناطق الجسم 
والدم والدورة الدموية تفرع كالتالي: 
57 الفسيولوجيا البشرية 
5١‏ الدم والدورة الدموية 
۱ الدم 
۲ ¬ كيمياء الدم 
21 الأوعية الدموية والتوزيع الوعائي 
٤4‏ ضغط الدم 
۷ القلب 
۸ مقاييس الأوعية 
د عد 


۱۳۵ 


خامساً - نظام التصنیف العشري العالي 


١‏ مقدمة: 


كان بول أوتليه وهنري لافونتين يقومان بجهود كبيرة في قارة أوربا لكي يحققا حلم 
طالما راودهما هو الببليوجرافية العالمية وقد كانا بحاجة إلى نظام للتصنیف یکون ایشا 
لترتيب هذه الببليوجرافية وقد اختارا النظام العشري وزوداه بكثير من الوسائل التي تجعله 
ملاتا لاستيعاب الكتب من جميع الأقطار وجميع اللغات حتی يفي باحتیاجات ادف الذي 
سعيا إليه » وكانت هذه الوسائل بدايات للتحليل والتركيب في خطط التصنيف . 

كان هذا النظام نتيجة مباشرة لمؤتمردولي عقد في بروکسل عام ۰۱۸۹۵ حيث أعلن 
تأسيس المعهد الدولي للببليوغرافيا الذي أصبح فيما بعد الاتحاد الدولي للتوثيق . وفي هذا 
الاجتماع دعا بول أوتلت وهنري لافونتين لوضع فهرس بطاقي لأدبيات العالم. دعت الحاجة 
لترتيبها إلى وجود تصنيف دول . وقد وقع الاختيار على نظام ديوي للتصنيف العشري 
كأساس لمذا التصنيف على أن يعدل ويوسع حسب الحاجة . وقد وافق ملفيل ديوي على 
هذا الاجراء شريطة ألا تكون هناك تغييرات رئيسية في هيكله . وقد بوشر فعلا في بناء 
الفهرس القترح. الا آن هذا العمل الضخم قد توقف عام ۰۱٩۲۰‏ غير ان نظام التصنیف 
الذي طورمن أجل هذا الفهرس قد بقى . وقد نشرت الطبعة الأولى منه باللغة الفرنسية 
عام ۱۹۰۵ . ١‏ 

وظهرت الطبعة الفرنسية الشانية خلال الفترة ۲۷ ۱٩‏ ۰۱۹۳۳۰ ومنذ ذلك این 
واصدار الطبعة الکاملة من النظام مستمرة علی النحو التالي : 
۱- الطبعة التالثة «باللغة الالانية) ۱۹۵۳-۱۹۳ ی عشرة جلدات . وهذه الطبعة کاملة , 
- الطبعة الرابعة (باللغة الانجليزية) ۱۹6۳ -۸ تکتمل بعد. 
۳ - الطبعة اخامسة (باللغة الفرنسية) ۸-۱۹6۰ تکتمل . 
٤‏ - الطبعة السادسة (باللغة الیابانیت) ۱۹۵۱ -۸ تکتمل . 


۱۳۹ 


© الطبعة السابعة (باللغة الاسبانية) ١468‏ لم تكتمل . 
" - الطبعة الثامنة رباللغة الالانية) ۱۹65 -۸ تکتمل . 

وبالاضافة ٍلی الطبعة الکاملة صدرت طبعات ختصرة في اكثر من لغة كالتشيكية 
واطولندية والفنلندية والايطالية والب‌ولندية والرومانية والاسبانية والسويدية والبرتغالية 
واليابانية . ومن أشهر هذه الطبعات المختصرة الطبعة الثالئة باللغة الانجليزية التى صدرت 
عام ۱۹۲۱ . ۱ 1 

کا قد صدرت بعض الطبعات اخاصة التی تخطی موضوعا و میدانا خاصا. 

والطبعة الأخميرة الخاصة بالتر بية هي الطبعة الوحيدة التي ترجمت إلى اللغة العربية 
عام ۱۹۷۱ حيث كلف قسم التوثيق التر بوي بوزارة التربية والتعليم في الاردن بذلك. غير 
أن هذه الترجمة غير منشورة بعد. 

ويقوم الاتحاد الدولي للتوثيق بتحديث هذا النظام بصورة مستمرة بواسطة نشرته 

«Extensions & corrections to the U.D.C.»‏ وتجمع هذه النشرة مرة كل ثلاث 
سنوات . 

ویستخدم هذا النظام على نطاق واسع في آوروبا وخاصة في الکتبات التخصصة. 
والنظام مطبق علی کافة آنواع الواد الكتبية ولیس مقتصرا علی الکتب . وهذه احدی 
الميزات التي يزه عن نظام تصنیف ديوي العشري . 


۲ - المفاهيم الاساسية 


ان عبارة «العالمي» لا تعني كونه دولياً أوعالمياً بالسبة لاستخدام النظام» انما تشير 
إلى غناولة معافلة جع ميادين المعرفة كتمودع موجد من مواضتع معد اتملة الترابط لا جره 
مجموعات من تصنيفات خاصة وضعت معا. 

أما كونه «عشريا» فنتيجة لما ورثه من نظام تصنيف ديوي العشري الذي اعتمد 
أساساً لبنائه . وهذه الميزة قد أعطته المرونة خاصة وانه أيضاً يستخدم الارقام العربية كرموز. 
إلا أن تميزه عن ديوي في الامكانيات غير المحدودة في بناء الأرقام وربط المواضيع المختلفة 
بواسطة اشارات ترقيم خاصة قد أكسبته مرونة فائقة غير أنها أدت بالضرورة إلى طول 
الأرقام بشكل جعلت المستفيدين ينفرون منه . 

آما فی| خص سهولة تذکر ارقام التصنیف في ديوي فإن هذه الخاصية تقل في هذا 


۱۳۷ 


النظام عن سابقه باستثناء الأجزاء الأولى من الأرقام والتي هي مشاببة لتلك في ديوي . 
(آرقام + حروف + علامات) ویصلح بصسورة متازة للمکتبات التخصصة نی 
موضوعاتبا» نظرا للتصنیف الدقیق الشامل الذي یوفره النظام لوضوع التخصص . 


۳ اخداول 


لما كان النظام مبنياً علی أساس نظام ديوي فان الاقسام الرئيسية قد اعتمدت دون 
حاجة إلى تبر ير أو اعتاد علی مفاهیم فلسفية آومنطقية . الا آن ادف من النظام قد حتم 
على المعنيين أن يعيدوا النظر في الأقسام الرئيسية نفسها ناهيك عن التفصیلات داخل 
القسم الرئيسي الواحد آو تفریعات الواضیم هناك. 

استخدم النظام الاصول الرقمية ٩-۰‏ لتدل علی الاقسام الرئيسية الا آنه | یشترط 
"أن لا يقل أصل كل رقم عن ثلاثة أعداد, أي أنه اعتمد هذه الاصول كما هي . وعلیه 
أصبحت الاقسام الرئيسية على النحو التالي: 


۰ المعارف العامة 
١‏ الفلسفة الأخلاق؛ علم النفس 
۲ الديانات, علم اللاهوات 
۳ العلوم الاجتماعية 
علم اللغة اللغات 
0 العلوم البحتة 
1 العلوم التطبيقية 
۷ الفنون الجميلة (الفنون» الترفيهء الالعاب الرياضية) . 
۸ الآداب 
۹ التاريخ, الجغرافيةء التراجم 
۱ العارف العامة 
اء الفهارس . الیبلیوغرافیات 
۲ علم المكتبات 


۱۳۸ 


۱۱ 
۱ الیتافیزیقا 
۱۳ میتافیزیقا الحياة الروحية 
1١5‏ مذاهب فلسفية 
۱۵ علم النفس 
1 المنطق 
۱۷ الأخلاق 
۸ علم الجمال 
۱۹ تار يخ الفلسفة 
۲ الدیانات 
۳۱ لاهوت طبیعی 


۳۲ الانجیل 
۳۳ اللاهوت العقدي (العقائدي) 

۲٤‏ اللاهوت العمل 
۲۵ اللاهوت 

۳۹ الكئيسة المسيحية (عام) 

۳۷ تاريخ الكنيسة المسيحية (عام) 
۲۸ الكنائس المسيحية 
۳۹ دیانات آخر ی 


۱۳۹ 


° 


۳ 


۳۱ 
۳۲ 


3 
<۲ 


۳ 


o 


علوم اجت‌اعية 
اء 


علوم سياسية 
۳۳ اقتصاد 
۳ قانون 


۳۵ 
۳۹ 


الفقه واللغة 
الانكليزية 


ادارة عامة 


خدمات اجتاعية 


الالمانية 


٤‏ الفرنسية 


4۵ 
٤ 
1۷ 


الايطالية 
الاسبانية 
لاتيني يوناني 


1۸ لغات سلافية 


ریاضیات 


۷ 


۱ 


الا 


1۲ 


۷۲ 


٥٦‏ الأحافير 


8¥ البيولوجيا (علوم الحياة) 
0۸ علم النبات 
64 علم الحيوان 


علوم تطبيقية 
علوم طبية 


هندسه 


۳ 
"5 


زراعة 


“o 
55 


الفنون 
تخطط للدت 


۷۳ 


۷ 


الفن | 


اقتصاد منزلي 
ادارة اعمال 
صناعة كيمياوية 
1۷ صناعات ثقيلة 
۸“ صناعات خفيفة 
1۹ صناعة البناء 


لعياري 


رحیس 


۷۵ 


اش 


رسم 
رسم ريتي 
حفر وطباعة 


۷۷ تصوير 


۷۸ موسیقی 
۷۹ مسلیات (ترفیه) 


۱۳۱ 


۸ الآداب 

۸۱ عمومیات کتابات مختلفة) 
۸۲ انكليزي 
۸۳ لمان 

A4‏ فرنسي 
Ao‏ ايطالي 
۸٦‏ اسباني 
۸۷ لاتيني 
۸ آداب سلافية 


۸۹ آداب شرقية 


٩‏ الجغرافية والتاريخ والتراجم 
۹۱ جغرافية ورحلات 
۹۲ تراجم 
۹۳ تاريخ قديم 
۹٤‏ تاريخ وسيط وحدیث 


وعلى نفس الاسلوب لنظام ديوي يقم كل قسم ريسي إلى عشرة أقسام فرعية . 
وكذلك تخضع الأقسام الفرعية إلى تفريعات مثل : 


۱ العلوم الطبية 
۰۱۱ التشریح 
۲ الفسيولوجيا 


۳ الصحة عموماً وصحة الافراد 
۶ . الصحة العامة والسلامة 

11٥‏ الصيدلةء علم الصيدلةء العلاج 
5 الامراض» علم الامراضء الطب 
۷ الجراحة. 


۱۳۲ 


11۸ 
114 
والفسيولوجيا مفرعة كالتالي : 

11۲ 

۱۲۱ 
۱۲ ۲ 
"1,۳ 
۳ 
"۱۲, ۵ 
۱۲, 
۰۱,۷ 
1,۸ 


الامراض النسائية والتوليد 
الامراض القارنة . الطب البيطري . 


الفسيولوجيا 

الدم والدورة الدموية 

التنفس 

التغذية 

الفسيولوجيا الغددية. الافراز. الابراز 
الحرارة الحيوانية : حرارة الجسم 
التناسل . النمو. النضوج . الشيخوخة 
النظام العصبي . اعضاء اس 
اعضاء اركة. الصوت . الجلد. 


۳ ۶ 


۱۳۳ 


سادسا ‏ نظام تصنيف مكتبة الكونغرس : 


۱ - مقدمة: 


حينما أرادت مكتبة الكونجرس الأمريكي أن تنتقل إلى مبناها الجديد بدأت في 
دراسة إمكانيات الاستعانة بأحد النظم المستعملة أو وضع نظام جديد وحرجت من الحاولة 
بوضع خطة تصنیف خاصة بالكتبة تقوم على مجموعات كتبها ولكنها تستفيد من المنجزات 
الى حدثت في جال صناعة الخطط ومن الخطط الموجودة في ذلك الوقت . 
تأسست مکتبة الکونجرس عام ۰۱۸۰۰ وبعد أن وصل عدد مجلداتها عام ۱۸۱۲ 
إلى ٠٠٠١‏ مجلد ظهرت الحاجة إلى أسلوب لتصنيفها بدل تر تيبها حسب الحجم والرقم 
المتسلسل الذي كان معمولاً به . وتم بناء تصنيف مقسم إلى ثرائية عشر فرعاً عاماً مبني على 
فلسفة بيكون. غير ان المكتبة قد أحرقت عام 18154 على يد الجنود البر يطانيين. ثم باع 
توماس جيفرسون مكتبته الخاصة التي كانت تضم حوالي ٠٠٠١‏ مجلد ومصنفة حسب نظام 
وضعه هو بنفسه مكون من أربعة وأربعين قسياً رئيسياً وفرعاً ومبني علی فلسفة بیکون . . ومع 
a‏ إلا أن نظام جيفرسون قد بقي مطبقاً حتى أواخر 
القرن التاسع عشر ۱ 

وني عام 1844 عين الدكتورهربرت بوتنام أمينا للمكتبة في الوقت الذي بني فيه 
مبنى جديد ها . وقد تقرراعادة تنظيم وتصنيف المكتبة بعد أن أخذ حجم المقتنيات ينمو 
بسرعة وأصبح نظام التصنيف القائم عاجزا عن تلبية احتياجات المكتبة . وكان من الطبيعي 
أن يفكر بوتنام في أنظمة التصنيف القائمة. فقد كان نظام تصنيف ديوي العشري في طبعته 
الخامسة ونظام كثر التوسعي في توسعاته الست الأولى . كما لم تفغل أنظمة من خارج 
الولايات المتحدة حيث درس النظام الالماني الذي وضعه أوتوهارتفيج وقد استبعد الثالث 
لتأثره الواضح بالفلسفة الالمانية. كما استبعد الأول لأن ديوي رفض اجراء تعديلات 
وتوسيعات كبيرة. ولذا فإن التعاونمع كثر كان الأساس الذي اعتمد. ولذا عين عدد من 


۱۳ 


أخصائبي الموضوعات وبدأوا بتطوير جداول مستقلة أو أجزاء محددة من النظام اعتاداً على 
ما قثله مقتنيات المكتبة . وقد استغرق اعداد هذه الجداول عدة سنوات ولم تكتمل إلا في عام 
۱۹:۰ 00 1 القانون a.‏ الآن إلا جيه 

صدر هذا نا في 04 يجلداً خلال ۱۹۷۳ ِ ۱۸۱ . وما زال موضوع 
القانون بدون جداول. وهناك (۵۰) مجلدا کملحقات للجداول الاصلية . ویستخدم الرمز 
المختلط أي الأرقام من (۰۰۰۰- )4۹۹٩‏ وا روف اجائية الکبیر 5 ۸-2 وا-حروف الصغيرة 
2-2 ويصعب تطويع هذه الحروف باللغة العربية . ولا يوجد كشاف عام شذا النظام بل 
لكل أصل كشاف ملحق به. والتحديث لهذا النظام يعتمد على صدور طبعات لكل أصل 
من الأصول. وغالبا مايكون الاصدار متباعدا زمنياء فقد صدرت الطبعة الأولى لجداول 
التاريخ العام سنة ١417‏ وصدرت الطبعة الثانية عام ۱۹۰۹ وكذتلك الزراعة مثلاء فقد 
صدرت الطبعة الأولى لجداولها عام ١41١‏ والطبعة الثانية عام ١19544‏ . وبسبب رموزه فإن 
النظام غير قابل لاستخدام الحاسب الالكتر وني ولاتعنى الم سسات التي تقوم بتعليم علم 
الکتبات والمعلومات بتدريس هذا النظام . وتفعل ذلك بإيجاز كبير للعلم بهذا النظام وليس 
لاتقانه لأن النظام يناسب المكتبات الكبيرة ذات الملايين من المواد المقتناة . ولأنه يصلح 
لمكتبة رفوفها مغلقة مثل مكتبة الكونجرس . 


۲ - الفاهیم الأساسية 


النظام في أساسه تعدادي . وقد أخذ عه ن نظام کتر التوسعي عدداً من اللامح من 
بينها ترتيب الاقسام الرئيسية واستخدام الحسروف الكبيرة رموزاً لتلك الأقسام وفروعها 
الاساسية واستخدامها الأرقام العربية في التفريعات . وبالاضافة إلى ذلك فإنه يكمل أرقام 
التصنيف عادة بأرقام دالة على المؤلف. 

فيتيع کک رئ e ٠‏ ا إلى م 
مت رغم انه يورد الترتیب الفضل أ آ ا بالعالم الغربي والولايات المتحدة . 


۱۳۵ 


۳ الحجداول 


قسم النظام العرفة الی (۲۱) قسباً رئيسياً على النحو التالي : 


۸ الاعمال العامة 
8 الفلسقة 
0 العلوم المساعدة في التاريخ 
0 التاريخ العام وتاريخ العالم القديم 
E/F‏ التاريخ الأمريكي 
8 الجغرافيا والانتر وبولوجيا 
H‏ العلوم الاجتاعية 
J‏ العلوم السياسية 
K‏ القانون 
التر بية والتعليم 
۷ الموسيقى 
N‏ الفنون الحميلة 
P‏ اللغات والآداب 
8 الج 
8 الطب 
5 الزراعة 
1 التكنولوجيا 
U‏ العلوم العسكرية 
۷ العلوم البحرية 


2 الببليوغرافيا وعلم المكتبات 7 


وقد وزع النظام الواضیع في هذه الأقسام على النحو التالي : 
4 الأعمال العامة: المجموعات والسلاسل (80) . دوائر المعارف العامة (88) » الكشافات 
العامة (۸) » المتاحف (/81). الصحف (80) . الدوريات العامة (م4) ء الميئات 
واحمعیات (۵5) ۰ الکتب السئوية العامقي (۸۷) التار يخ العام للمعرفة والتعليم (۸2) 


۱۳۹ 


والفرع الأخير هو الفرع الذي ييده شاذا هنا . 
8 الفلسفة والدين : المجموعات والتاريخ والنظم الفلسفيه (8) المعلى (80) . الميتافيز ينيا 
(80) . علم النفس (8۴) الج اليات (8۳). الأاخلاق (80) . الدیانات (80) البهودية (۳۸) ۰ 
الاسلام (86) . المسيحية (88-8) في هذا التفريع هناك تشابه مع تفريعات ديري . 
© العلوم المساعدة في التاريخ : تاريخ الحضارة عامة (68). الأثار (68). المسكوكات (60) 
الكتابة والنقوش ([ل08) . شعارات النبلاء (0۳) ۰ علم الانساب (65) . التر اجم المح عة 
(CT)‏ . 
0التاريخ العام وناریخ العال القدیم : التاريخ 
(05)ء أفريقيا (07) اسدر اليا والاقيانوسيا (لا0). الفجر («0) . 
۴ التاريخ الأمريكي : أمريكا (عامة). والولايات المتحدة (عامة) (ع) ۰ الولایات التحدة 
(محليا) وأمريكا باستثناء الولايات المتحدة (۴) . 
الجغرافيا والانتر وبولوجيا: الجغرافيا الرياضية والفلكية (68) الخغرافيا الطبيعية (68) . 
المحيطات وعلم المحيطات (66) » الجغرافيا الانتر وبولوجية (65) , الانتر وبولوجیا )6٩(‏ 
. الادب الشعبی (0۵۳) . العادات والتقاليد (67) . الالعاب الرياضية والتسلية (/ا©) . 
1 العلوم اة عامة () الاحصاء (۲۱۸) النطرية الاقتصادبة (۰)۸8 التاریخ 
الاقتصادي والاوضاع الاقتصادية ‏ الانتاج القومي (10!) . التاريخ الاقنصادي ‏ الزراعة 
والصناعة (۲۱0) النقل والمواصالات (12ا) التجارة (بصورة عامة) (۰)۳۱۳ الاليه (۳۸0) ۰ المالية 
العامة (للا) . علم الا جتاع (بصورة عامة ونظریة (۳۱) ۰ التاريخ الاجتماعي والاصلاح 
الاجت‌اعي (۲۱۷) العائلة والزواج والبیت (۰)۳۵ اهیثات واحمعیات السرية والاندية (۳۱5) . 
الجتمعات والطبقات والاجناس (۲۲) ۰ الامراض الاجت|اعيء والاعسال ابر ية (۲۱۷) 
الاشتراكية والشيوعية (۷) . 
ل العلوم السياسية : الوثائق () » الاعمال العامة () ۰ العلوم السياسية ونظرية الدولة (10) 
. الاعال العامة (۳ل) الولایات التحدة (۷() امریکا البر يطانية وامریکا اللاتينية (ال)» 
أوروبا (١ل)‏ اسيا وافريقيا واستر اليا وجزر المحيط المادي (۵ل) . الحكومة المحلية (8ل) 
المستعمرات والاستعار (۷ل) ء القانون الدولي (×ل) . 
> القانون: الاقسام المعدة من هذا القسم الرئيسي حتى الآن هي : القانون بصورة عامة 
() قانون الملکة التحدة وایرلندا (60) . قانون کندا (1) . قانون الولایات التحدة (۳). 
االتر بية والتعلیم : الأعمال العامة (1) » تاريخ التر بية (4ا) نظرية ومارسة التعلیم . 


العام (0) . دول أورويا (08-08) . اسیا 


J 
اه‎ 


۱۳۷ 


والندريس (8ا). أشكال وعلاقات وتطبيقات خاصة (©1). الولايات المتحدة (0-) باقي 
اسریکا ۰08۱ آوروبا(۳) آسیا وافريقیا والاقبانوسیا (0)) مجحلات الجامعات والكليات 
الدارس (۲). جعیات الکلیات ومطبوعاتها (لا) الکتب الدرسية (۲) . 

الدسیقی : الوسیقی (/9) . أدبیات الوسیق (0) تلقین وتدریس الوسیقی (۸۸۲) » 
الفند ن الحسبلة: الفنون البصرية (لا) افندسة العارية (۱۵) النحت (۱8) ۰ الرسم 
التصسسم (8/0) , الرسم الريتي (0 ۰ وسائل الطباعة (علا) الفنون التزيينية (كالة) , 


الغنون بصورة عامة (NX)‏ 2 


۴ اللغات والاداب : علمم اللغة (8) ۰ اللغات والاداب الکلاسیکیک (۳۵) ۰ اللغات 
والاصطناعية (/51) تاريخ الأداب والجموعات (۳۱۷) الاداب الرومانسية  )۳۵(‏ الادب 
الانجلیزی (۳) الادب الامریکی (۰)۳5 الاأداب ابرمانية (۳۲) التصص ودب الا طفال 
١ ۱ . (PZ)‏ 
© العلده : العلوم بصورة عامة (0) ۰ الریاضیات (۵۸) ۰ الفلك (08) ۰ الفیزیاء  )00(‏ 
الكيمياء (00) الجيولوجيا (08). التاريخ الطبيعي (0]1) , النبات (016) الحيوان (الن) . 
التشريح البشري (081) الفسيولوجيا (06) علم البكتريا (98) . 
© الطب : الطب بصورة عامة (5) » الطب الحكومي والصحة العامة (58) . علم الامراض 
«88) ممارسة الطب (80) الجراحة (80) . طب العيون (88) » طب الاذن والانف والحنجرة 
(8) الأمراض النسائية والتوليد (86) . طب الاطفال (ل13) طب الاسئان 810) » أمراض 
الحلد (ا8) . العلاجات (814) الصيدلة (85) » التمريض (87) المعالجات بالأعشاب (/ا8) 
. المعالحة المثلية (<8) . مدارس وفنون متنوعة (50) . 
'الزراعة: الزراعة بصورة عامة (5) » زراعة النباتات (58) التحريج (80) » تربية 
الحيوانات (5) . تربية وصيد الاساك (8(1) » رياضة الصيد 510) . 
آ التكنولوجيا: التكنولوجيا بصورة عامة (1) . الحندسة بصورة عامة والهندسة المدنية (18) » 
الندسة المائية (10)المندسة الصحية والبلدية (10)». الطرق والارصفة (11) » هندسة 
تسلیات السکك احدیدیه(۲۳) اطحسور والاسطحة (۲۵) » بناء الابنية (111) الطندسة 
ءالالات الک انيكيء (۲4)» امنسدسء والصناعات الکهربائية (۲۷) ۰ السیارات» 
«الدراجات. والطائرات (۲۱). الصناعات التعدينية والتعدین والیتالر جیا ((۲) ) 


۱۳۸ 


التكنولوجيا الكيميائية (78). التصویر (۰)۳۳ الصناعات التحويلية (18), الخرف (17) 
العلوم النزلية (۲۷) . 

لا العلوم العسکریية: العلوم العسکرية عامة (لا) ۰ امحیوش التنظیم والتوزیع (۸) ۰ الادارة 
(قنا)ء الصيانة والنقل (هنا). المشاة (0لا). الفرسان (6لا) المدفعية (#لا)ء اهندسة 
العسكرية (6نا) الخدمات الاخرى (لالا) . 

۷ العلوم البحرية (/) :. الاساطيل. التنظيم والتوزيع (8/) , الادارة البحرية (8لا) , 
الصيانة البحرية (0/) رجال الاسداول (0/) . النود البحریون (۷۴) , المعدات الحربية 
البحرية (5/) المخدمات الا خرى للأساطيل (1/6) . الابحار (6ا/) بناء السفى والحندسة 
البحرية (الالا) . 

> الببليوغرافيا وعلم المكتبات : تاريخ الكتب وصناعتها (2-4-8) الكتابة (240-115) صناعة 
وتجارة الکتب (2116-550) حقوق الطبع (۰)2551-661 الکتبات وعلم الکتبات 2) 
(665-997 ۰ آسعار الکتب وفهارس الناشرین (0001-8992) . الببليوغرافيا (21001-8999) 


ا 


۱۳۹ 


سابعا - نظام تصنیف کتر التوسعي 


۱ - مقدمة 


ثمة رجل اخر غير ديوي له على المكتبة فضل كبير . ذلك هو المكتبي الاميركي 
شارلز کتر (۱۸۳۷ - ۱۹۰۳) وهو صاحب نظام كتر المشهور الذي اعطى فيه رموزا لأسماء 
المؤلفين» فالی جانب نظامه ذاك أخرج كتر في عام ۱ تصنيفا للكتب» حاولا بذلك 
الذي يسع كل ما يمكن أن يضاف إليه من جدید. ولعل صاحبنا کان يشعر أن تصنيفه ليس 
مرنا إلى الحد الذي يتصف به تصنيف ديوي ٠‏ وكانت هذه الفكرة تلح على عقله الباطن 


- المفاهيم الأساسية 


كان التصنيف العشري بداية لا بد لحا من تكملة. فقد انكب عليه المكتبيون 
يتدارسونه ووجد بعضهم - لسبب أو لآخر - ووفقاً لوجه نظر كل منهم عيوباً في الخطة فانتقده 
الكثير ون وحا حاول بعضهم - وفقا لوجهة النقد التي ارتآها أن يؤسس نظا جديدة فوجدنا کتر 
- وهورفیق دیوه في الكفاح المكتبي - يضع التصنيف الواسع لكي يتلافى به العيوب العلمية 
في ديوي . 

اعتمد كثر في وضع نظامه على الخبرة التي اكتسبها في تنظيم (170) ألف مجلد في 
مكتبة متحف مدينة بوسطن خلال المدة الي عمل فيها أميناً هذه المكتبة من عام -١83/‏ 
۳ واعتمد کتر في وفع نظامه على الاعتقاد الذي آمن به وهو حاجة المكتبات إلى 
نظسام للتصنيف يتناسب مع عدد الكتب التي تحوبها المكتبة على مر الزمن» وعلى هذا 
الأساس فإن نظامه يتكون من (ل/ا) توسعات أوبالأخرى من (7) أنظمة للتصنيف. فالمكتبة 


الصغيرة تستخام النظام الأول. وكلما زاد عادد كتبها استخدمت الأنفلمة الأخرى الواحد 
تلو الا حرحتی تصل في استخدامها إلى النظام السابع الذي یناسب تصنیف الملایین من 

صدرت الاأنظمة الستة الأولی خلال الاعوام ۰۱۸۹۳-۱۸۹٩۱‏ وم النظام السابع 
فقد ظهر منه (۱۸) قسا خلال السنوات ۰۱۹۱۱-۱۸۹ ولکن که ۸ یکمل جداول هذا 
النظام عند وفاته عام ۱۹۰۳ ول یکمل الااصل الخاص بالتکنولوجیا وکان هذا من الاسباب 
اشامة في تعثر النظام وتجمیده ومع ذلك فیمکن القول ان غذا النظام تأثیر | مباشرا علی نظام 
تصنیف مکتبة الکونجرس . 


+ الحداول 


يقسم كتر المعرفة في جداول سبعة منفصلة أولها جدول مختصرجدا واخرها مفصل 
إلى أبعد حدود التفصيل . وكان كتر يقول ان المكتبة تمر في تطورها بمراحل سبعة من النمی 
وان كل تقسيم من هذه التقسيرات السبعة يصلح للمكتبة إذن في طور من أطوارها الجديدة . 
وكان يظن أنه بذلك قد أكسب تقسيمه ميزة كبيرة ولكنه في الحقيقة قد زاد التقسيم تعقيدا 
ذلك لأن كل مكتبة تنمومن طور إلى طور خلال الأطوار السبعة التي ذكرهاء وعليها أن تخیر 
كل ترقيماتها حتى نتمشى مع ترقيم المرحلة الجديدة ولا يخفى ما في ذلك من جهد. 

فإذا ما أتينا إلى ترقيم كتر وجدناه أصعب بكثير من ترقيم ديوي فلقد كان يدعي أن 
الترقيم مع استعمال الحروف الابجدية قد يصبح أقصر ولكن أجزاء التقسيم المختلفة حينا 
قسمت إلى ستة وعشرين فصلا وهي عدد الحروف الأبجدية فقد الترقيم دلالته على 
العلاقة بين الفصل والقسم والباب وبالعكس . 

ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نقرر أن كتر حينم) قسم المعرفة إلى ستة وعشرين فصلا لم 
يعد مقيدا بیا تقید به ديوي من حشر لفروع المعرفة كلها في عشرة أقسام واستطاع بذلك أن 
يصبح تقسيمه أكثر التقسييات الحديثة إتباعا للقواعد المنطقية للتقسيم . 

وهذه هي الاصول في تصنيف كتر : 


المراجع والعارف العامة 
الفلسفة والدیانات 80 


۱۱ 


التاريخ ‏ الجغرافيا ‏ التراجم ‏ الرحلاات 
العلوم الاجتاعية ‏ العلوم السياسية 
العلوم الطبيعية 

علوم التاريخ الطبيعي 

الفنون النافعة 

الفنون الجميلة 

اللغات 

الأدات 

علم مصادر الکتب وعلم الکتبات 


9 ۷ 


E-G 
H-K 


M-P 
0-1 


N < * 


ثامنا - نظام تصنیف پراون الوضوعي 


۱ - مقدمه 


وضع هذا النظام الكتبي البر يطاني (جیمس دف براون) ۱٩۱4-۱۸۸۲‏ لکی یفی 
باحتياجات المكتبات الير يطانية التى اهملها ديوي . عمل براون في مكتبة ميتشل في ما.... 
غلاسکوعام ۰۱۸۷۸ وتعين عام ۰۱۸۸۸ آمینا لکتبة کلارکفویل العامة نی ضواحی لندن . 
ويعزى اليه اعتماد نظام الرفوف المفتوحة نی الکتبات . ودارت مجادللات ومناقشات ی 
بريطانيا حول هذا النظام لأن الرفوف المغلقة كانت السائدة والمنتشرة واستدعى نظام الرفيف 


5 


المفتوحة أن تكون الكتب مصنفة لمساعدة القراء على الوصول إلى ما يريدون. ونشحع 
براون إلى وضع نظام للتصنيف يكون بريطاني النشأة. ولم يكن معروفا في بريطانيا سرى 
نظام ديوي الاميركي . ووضع (التصنيف الموضوعي) وصدرت الطبعة الأولى عام ۱۹۰5 
» والطبعة الثانية عام ۰۱۹۱6 وبعد تجربة استمرت ۲5 عاما ظهر النظام في الطبعة التالب 
الأخبرة عام ۱۹۳۹ شاملة للتعدیلات القترحة من الکتبیین الذي استخدموا هذا النظام نی 

یتکون النظام من (۱۱) أصلا والرمز محتلط من الروف والارقام واستخدم اشحانیه 
الكبيرة A-Z‏ والأرقام .ده 444 واستخدم العلامات ف بعضص الخاللات شل SE‏ 
الاضافة + فمثلا: المنطق والبلاغة 8300+11170 وخصائص هذا النظام أنه جمع 
نظريات الموضوع وتطبيقاته معا كا اعتمد نظرية المكان الواحد (أي مكان واحد في النطام 
للموضوع الواحد). وهذه القاعدة كانتت الثغرة الكبيرة ف هذا النظام لأن معاخات 
الموضوع الواحد تنقله من مكان إلى آاخر أومن أصل إلى اخرء فمثلا جمع الصوب 
والموسيقى في مكان واحد. مع أن الصوت موضوع فيزيائي علمي . والموسيقى مرض.ء 
فني . لقد استخدمت هدا النظام مكتبات صغيرة في بريطانيا عند ظهوره . ثم ولت في 
بعد إلى نظام ديوي . 


1١ 


نب ها التعصتیاب لول مرة في سبءة ۰۱۹۰۹ وترت الطبعة الثالثد والاخیر ة منه 

الاقم وخ . د. ستيورات بنحريرها) في 199 . وقد زعم براون أن تصنيفه يمثل «طريقة 
سبعله. سطقية وعملبه الغفذر المعقول. للتصنيف ف المكتبات. والبر يطانية منیا بوجه 
حاص ». فإذا وضعا هذه النقاط في اذهاننا فسوف تعد تقدي| وتعريفا بالخصائص التي تتميز 
.ا الخطله. 

© حاو براون أن تُحشق البساطة عن طریق وضه ع کل مظاهر موضو ضوع حسوس مافي 
مکان واحد. علی عکس ما بجده ی التصنیف العشري من التوزیع الدقیق للمظاهر 
اادتي قال عنه براون اٍنه غبر . ک| آن الکشاف. بوصفه مصاحبا للخطة ومقتر نا مپا. يدف 
الی آن یکسون مفناحا مباشرا لواضعم الوضوعات دون تعدد فی العاني رالداخل) ویزعم 

راون أنه بذلك يكون أفضل من الکشاف النسيي الدقیق الصاهب للتصنیف العشري . 

© حاول براون أن يحقق تسلسلا منطقياً إلى حد ماوذلك عن طريق مراعاته لترتيب 
«التقدم العلمي» بقدر المستطاع. مع تطبيقات تتبع أساسها النظري . كما حقق ذلك عن 
طريق تركه للتجميعات التقليدية ووجوه الفصل المفتعلة أكثر منها علمية ؛ مثال ذلك الفصل 
بين العلم والتكنولوجيا أو بين الفنون الجميلة والتطبيقية . 

© اعتبر راون أن الخطة العملية هي التي تنشأ نتيجة لهذه الصفات (خطة بها مكان 
واحد لكل موضوع ‏ تجمع معاً الوجهتين النظرية والعملية) ويصاحبها كشاف بسيط. أما 
عن صلاحيتها للاحتياجات البريطانية فهي لا تزيد عن كونها تجنبت الميل لوجهة النظر 
الأمريكية وهذا الميل ميزة من ميزات التصنیف العشري كما أنها توفر قدرا لا بأس به من 
التفاصيل الجغرافية الخاصة بالجزر البر يطانية في قسمي التاريخ والوصف . 

وقد فشل التصنيف الموةضوعي في أن يحل محل التصنيف العشري مع أنه يمتاز عليه 
بمیزات معينة. باللسبة للمکتبات البر بطانية علی الاقل . وفی الوقت الحاضر. يستعمله في 
بریطانیا ما یقرب من آربعین مکتبة . وسنذ فترة خذت الکتبات الق تستعمل التصنیف 
الوضوعي تتحول عنه إلى التصنيف الحشري » ومع أن هذا الاتجاه یتم ببطی الا أنه اتجاه 
جاد وثابت. وقد يرجع بعض هذا إلى الرغبة في اتباع الاتجاه العام السائد؛ ولكن يضاف 
إلى ذلك الأخطاء القاتلة في الترتيب والتجميع في التصنیف الوضوعي . علاوة على إخفاق 
القائمين بأمره في المحافظة على -حداثته ومتابعة تفصيله وتوسيعه . فعلى مدى خمسين سنة لم 
يصدرمنه إلا ثلاث طبعات فقط. وم تظهر في بين الطبعات أية خدمة أوتسهيل 
للمشتركين من مراجعة أوإضافات . ولا يبدوأن هناك مكتبات جديدة سوف تستعمل 
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التصنیف ا موضوعى یا لایبدو آن أحدا من الکتبات الخال سوف ینحول الره ۱ 
ا الفاهیم الا ساسیية ۸ 


' نظرية المكان الواحد‎ - ١ 

أشار براون إلى أن الكثرة من أقسام العرفة وأجزائها الداخلية من الضخامة بحیت 
يستحيل الكشف عن النتاج الفكري الكامل لواحد من الموضوعات الخاصة في مكان واحد 
ثابت. «فکل موضوع قابل لأن يعامل من وجهات نظر متعددة. وكل واحدة من هذه قد 
تکون موضوعا لقدر هائل من الانتاج الفكري .. . مثال ذلك موضوع الزهور فیسکن آن 
ينظر إليه من وجهات نظر علم النبات. زراعة الزهور. التاریخ. اغرافیا الزینة 
الرمزية ‏ الببليوجرافياء الخ. ۱ 

ويعتقد براون أن الزهور تمثل موضوعا محسوساًء وأن وجهات النظر تمثل موضوعات 
عامة. هويسأل الآن: هل الأفضل أن نجمع الانتاج الفكري حول موضوع حسوس (با 
فيه المركبات مثل الببليوجرافية الخاصة بالزهور) في مكان مخصص (و «محلي» | يسميه براون 
أيضاً) (مثل الزهور) أوتوزيعه (الانتاج الفكري) في مكان أعم (مثال ذلك الببليوجرافيا) . 
ثم يجيب براون : إن اهتمام الدارس بالزهور في كل وجهات النظر هذا هواهتمام ثابت. أما 
اهتمام الببليوجراني فهو جرد اهتمام عرضي ؛ ولذلك «فينبغي أن يفضل الموضوع الثابت أو 
المحسوس على وجهة النظر الأعم أو الموضوع العرضي . وعلى ذلك فإن ببليوجرافية عن 
الزهور سوف تتفرع من الزهون وليس من الببليوجرافيا. وكذلك توضع حدائق الزهور 
تحت الزهور وليس علم البساتين؛ عمارة المكتبات تحت علم الکتبات. ولیس العارة؛ 
اقتصاديات صناعة الفحم تحت استخراج الفحم وليس تحت الاقتصاد؛ كتاب عن 
شخصيات شيكسبير تحت سيرة شيكسبير (اعتبر الشخص هنا الشيء المحسوس) . 

والنتاج العملي لهذه الحاقة أوالخلاصة التي انتهى براون إليهاء هوأن قسم علم 
البساتین في التصنیف الوضوعي یفقد وجه النبات فیه وآن قسم العیرة یفقد معظم وجه 
البناء فیه (ویوجد هنا بعض التناقض - مثال ذلك أن عمارة الحوانيت توضع تحت التجارة 
عامة بدلا من تجارة الحوانيت 6 ۱۸۵)؛ وأن الاقتصاد یفقد وجه الصناعة والعمل فیه ون 
لتاريخ الأدبي يفقد وجه المؤلف فيه. 

وهكذا فإن كل الأشياء المحسوسة (مثل الأشخاص. الفحم. الزهور, المكتبات) 


۱:۰ 


تعطى مكانا واحدا فقط في الخطة. أما وجهات النظر التي تصف هذه الأشياء (وجهات 
النظر هي الأقسام «العامة» الي عثل السياق الأوسع , أو المجموعة التي تعامل ف نطاقها 
الأشیاء. مشل علم البساتین. الى‌ارق الاقتصاد. الأدب. الخ (فتسجل علی حدة 
(بالاضافة إلى مكائبا من القوائم) ق قائسة تجميعية «للأشكال» الحوانب. وحهات النظر, 
الصفات , الخ . 
71 نظرية العلم والتطیق 

في التصنیف العشسري وا خطط الأخری. يوجد شيء مثل الزهور أو الفحم في 
سياقات متعددة ولیس في موضع واحد . أما في التصنيف الوضوعي فیوجد هذا الشيء ء في 
مكان أو موضع واحد. ويتقرر اختيار هذا الموضع وفقاً لمبدأ هو: وضع كل شيء ما أمكن ‏ 
ق ريا من الوضوع فك يتخذه اساسا له ۳ ال او النبات. 000 
التراجم . 

ومن نتائج المبدأ الأخير أن براون لا يأخذ «بالتقاليد. أوجه الفصل والجمع » التي هي 
مفتعلة أكثر منها علمية». مثال ذلك الفصل بين العلوم البحتة والتطبيقية » بين الفنون 
الجميلة والتطبيقية؛ بين العملات المجارية والمسكوكات الأثرية » بن العمارة والبناءء بين 


الحلل والأزياء. 
۳ الحداول 
م القسم العام 
B/D‏ العلم الطبيعي والتكنولوجيا (المادة والطاقة) 
E/F‏ علم الحياة (الحياة) 
am‏ الاثنولوجيا والطب 
۱ علم الحياة الاقتصادي والفنون المنزلية 
J/IK‏ الفلسفة والدين (العقل) 
علم الاجتماع وعلم السياسة 
اللغة والأدب 
N‏ الأشكال الأدبية (التسجيل) 


۱1 


0۷۷ التار يخ واحغرافیا 
Xx‏ التر اجم 


١‏ -عن هذا الترتيب قال براون أنه يعكس تسلسللا واسعا : المادة, الحياة, العقل. 
والتسجيل. ولم يعلق على هذا الترتيب أي أهمية وإنما زعم براون أنه يحقق «ترتيباً منطقياً أو 
هويحقق على أي حال ترتيبا حسب التقدم الذي من أجله يمكن للعقول. قوية كانت أم 
ضعيفة أن تتقدم في تطورها». 

هذا التصور ينشأ عنه ‏ في الحقيقة ‏ ترتیب معقول ومفيد. مشابه في أساسياته لذلك 
الترتيب الذي نجده في التصنيف الببليوجراني. لكن الترتيب الداخلي في نطاق الأقسام 
مسألة ما شأن اخر. 

۲ - فالترتيب في نطاق كل قسم ينبني على مبدأين على طول الخط : 

ع0( مكان واحد للموضوعات المحسوسة ؛ وتحت كل موضوع من هذه المحسوسات 
نجد الترتيب الذي تحدده القوائم التجميعية هونفسه ترتيب القوائم الرئيسية (القي سحبت 
منها) و(ب) تطبيقات تتبع أساسها النظري . 


الترتیب غير المفيد في التصنيف الموضوعي 


© هذا الضعف یرجع ساسا الی آن التصنیف ال وضوعي آهمل «الاصطلاح» 
العلمي . ومذا الا صطلاح یعکس تخصص العرفة وتقسیم العمل وما صفتان أساسيتان في 
الجتمع الحديث تحددان إلى حد كبير الإنتاج الفكري فيه . آما تصنیف براون فالترتیب 
فيه ينبني على أن المحسوس (مثال ذلك الزهور أو الفحم) هوموضوع التخصص - وأن 
الشخص نفس. سوف یدرس مثلا جیولوجیا الفحم . وکیمیاء الفحم استخراج الفحم . 
التنظیم الاقتصادي لصناعة الفحم. الخ. ولکن بندر آن حدث هذا. فالتخصص الذي 
نجده في التر بية والتعليم کبا نجده ی التدریب. هوالتخصص ی الکیمیاء الجيولوجياء 
تکنولوجیا استخراج العادن. الاقتصاد. علم الکتبات. الخ . والخطط الباقية الأخرى مثل 
التصنیف العشري وتصنیف مکتبة الکونجرس تعکس هذا التخصص بصورته هل وهي 
تقدم لنا ترتیبا آکشر فائدة من ترتیب براون . علی آي حال. فان براون قد تجنب کثیر من 
وجوه الفصل التقليدية غبر الضرورية مثل لك الفصل بين العلم والتكنولوجياء أوبين 
الفنون الجميلة والتطبيقية . 


۱:۷ 


© يرجع هذا الترتيب غير المفيد أيضاً إلى اتباع براون مبدأ أن التطبيق يتبع النظرية 
ثم مضى في تطبيق هذا ليدأ إلى غاياته القصوى. وبناء على هذا المبدأ يوضع تصنيف 
المكتبات تحت المنطق. وتوضع عمارة الکاتدراثیات تحت الدین. وخدمات النار تحت الجزء 
الخاص بالحرارة من علم الطبيعة . مثل هذا التجميع غير مرض ويشتت - في أغلب الأحيان 
- موضوعات وثيقة الصده ؛ مثال ذلك أنه یضع اعتیار الکتب تحت الببلیوجرافیا الفهرسة 
مع التكشيف والترتيب» التصنيف تحث المنطق. أي يفصلها عن علم الکتبات . 
خطة المكان الواحد 

من الواضح أن وجود خحطة توفر مكاناً واحداً فقط لكل موضوع ثم تسحب هذا على 
موضوعات المسرفة جميعاً ‏ أمر يكاد يكون مستحيلا . فإن جمع مظاهر الموضوع الواحد معا 
يحرم الموضوعات الأخرى تلقائياً من بعض أقسامها. وعلى هذا فإن التصنيف الموضوعي هو 
خعطة المكان الواحد بالنسبة للموضوعات «المحسوسة» فحسب. 


ع د 


۱:۸ 


تاسعاً ‏ نظام تصنيف بليس الببليوغرافي 
۱ - مقدمة 


کان بلیس صاحب التصنیف الببلیوجرافي من علاء التصنیف الذین ترکوا ثرا کب ا 
عليه وکان من آکثرهم کتابة عن مشکلات التصنیف بعامة وعن آساسیات تصنیفه 
الببلیوجرایی خاصة وقد ترزت کتاباته القيمة حول مشکلات التر تیب العلمي لا قسام 
التصنیف وحول مشکلات الرمز. 

وقد بدأ (بليس (۱۸۷۰ -۱۹۹6) یکتب عن مشکلات التصنیف وعن التصنیف 
الببليوجرافي في بداية هذا القرن وظل طيلة حياته يواصل جهوده بالكتابة والتأليف إلى أن 
أخرج لنا في النهاية التصنيف الببليوجراني فیا بین سنوات ۱۹4۰ و۱۹۵۲ و۱۹۵۳ بعد آن 
مر بتطورات عديدة . 

عمل براون مساعداً لأمين مكتبة كلية مدينة نيويورك عام 1841١‏ وأصبح أمينا 
بالوكالة هذه الکتبة عام ۱۹۱۷ وحاول عام 141 أن يصبح أميئاً أصيلا ولكن جهوده 
باءت بالفشل» وتعين عام ۱۹۲۸ أمين مكتبة مشارك وأعفاه هذا المركز من الأعيال 
الروتينية. واستمر في هذا العمل حتى تقاعد عام ٠۹٤١‏ . 

وصدر الجزء الول من النظام عام ۱۹۶۰ وحوي : القدمتة والأصول ۸-۵ : 
(الفلسفت. القانون. الریاضابات. العلوم الطبيعية) وصدر الزء الثاني عام ۱۹۷ 
ويشتمل على الأصول!-!! : العلوم الانسانية. وصدر الجزء الثالث عام ۱۹۵۳ وتجوي 
الأصو ل 2 : (التاريخ والناس والامم. الدیانف الأخلاق؛ اللغات والآداب. الببليوغرافيا 
وا مكتبات) كا ظهر الحزء الرابع في هذا العام أيضا وهو كشاف عام للنظام کله . وتأسست 
عام ۱۹۲۷ في لندن (جمعية تصنيف بلس) برئاسة المكتبي البر يطاني جاك ملزء مدرس 
موضوع التصنيف في كلية البولتكنيك في شمال لندن. وأصدرت هذه الجمعية عام ۱۹۷۷ 
ثلاثة مجحلدات من النظام تحوي المقدمة والجداول المساعدة والاصل لالخاص بالتر بية 
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والتعلیم والاصل ۴ اخاص بالدیانة. واصدرت جمعية الکتبات الدرسية البر يطانية عام 
۷ نظام بلس الختصر . 

لشد ظهر هذا النظام في الوقت الذي لم يستطع فيه أن ينافس الأنظمة التي سبقته في 
الظلهسور وعلی الااخص نظام ديوي ونظام التصنیف العشري الصالي. ونظام مکتبة 
الكونجرس. ول يلق قبولا من المكتبات العالية والکتبیین في الولايات المتحدة الأميركية, 
ولكن مجموعة من المكتبات الأكاديمية والحكومية في بريطانيا ودول الكومنولث قل تبنته 
واستخدمته في تنظيم مجموعاتهاء وذكر جاك ماز المتحمس لهذا النظام ان عدد هذه المكتيات 
كان حوالي الثمانين عام ۰۱۹۷۲ ولکن لك . ج. بلا کوبل آفاد في كتابه الصادر عام ۱۹۷۸ 
بعنوان : (5:261168 100109 200 موناه0/353:116) أن العدد السابق قد أخذ في التناقص بعد 
أن قررت مجموعة من المكتبات التخلي عن نظام بلس لصالح نظام ديوي أونظام مكتبة 
الکونجرس. وآفاد بعض هذه الکتبات آن نظام بلس عاجز عن مواكبة التطورات احدیثة, 
ويقول بلاكويل ان من الصعب على نظام بلس ان ينافس الأنظمة التي سبقته خاصة وان 
اثنين منها: نظام ديوي ونظام مكتبة الكونجرس قد جرى شموها في اشرطة الفهرسة المقروءة 
اليا. 

والرمز لهذا النظام مختلط ويتكون من هجائية الأحرف الكبيرة 8-2 ومن الأرقام, 


مثال : 

1 معاجم اللغة الانجليزية 
التحلیل : ۷ اللغة والأداب 

۸ اللغة الانجليزية 

8 تدريس اللغة الانجليزية . 
1 المعاجم . 


صدرهذا النظام موج زا في مجلة الکتبسة عام ۰ وفي عام 1977 بدأ بليس 
مناقشة شاملة عن مكان التصنيف الببليسوغرافي في تنظيم العسرفة في المكتبات . وفي عام 
۱۹۹ نشر بعنوان «تنظیم المعرفة ونظام العلوم»» وقد نوقشت فيه المشكلةء بوجه عام » مع 
فحص مفصل بعنوان تنظیم العرفة ونظام العلوم لختلف التصائیف الفلسفية للمعرفة» 
التي نشأت في الغرب فيا يزيد على ألفي سنة منذ الإغريقبيين القدماء. وخلص بليس إلى 


۱۰ 


أن ثمة اصطلاحاً واسعاً يمكن التعرف عليه منذ آن ظهر أول تصنیف فلسفی (النطق» 
الطبيعة. الأخملاق) إلى أقسام بيكون التي تقوم على ثلاث كليات للانسان (الذاكرة» 
الخيال والعقل) ثم الانظمة الاکبر التي وضعها فلاسفة القرن التاسع عشر ومن بينهم 
کونت »› سبنسر» ووندت بوجه خاص . ونشر بليس في ۹۳۳ The Organization of‏ 
5 0 ۷۵ ۲الذي تناول فیه مشکلات تصنیف الکتبات بتفصیل شدید کا 
درس بعض الخطط الرئيسية دراسة نقدية . وی ۱۹۳۵ نشر تقریرا موجزاً عن الخطة بعئوان 
A System of Bibliographic Classification‏ . وسرعان ما را اجع بليس هذه الطبعة وصدرت 
الطبعة الثانية "۱۹۳ . ورب لا زالت هذه الطبعة أفضل مجلد وحيد لدراسة التصنيف 
الببليوجرافي. فهویمطینا بدقة كافية ری القدمة) البادیء الرئيسية التي یقوم علیها التصنیف 
والشکلات الدائمة في تصنيف الحقول الرئيسية للمعرفة ؛ موجزاً للقوائم (إلى حرفين من 
الرمز), القوائم الأربعة العامة المقنئة وعدد من القوائم الحامة الخاصة (لتاريخ قطرماء للغة 
والأدس الخاص بلغة من اللغات» الخ) . وفيها بين ۱۹٤۰١‏ و ۱۹۵۳ صدرت القوائم 
الكاملة . 

وقد كان انتاجها في الأعم الأغلب من عمل بليس نفسه (حتى من الناحية الجسميةء 
إذ أن بليس بنفسه قد كتب القوائم على الآلة الكاتبة ثم صدورت حينشذ) بمساعدة 
الاخصائيين في الموضوعات والمكتبيين المهتمين ولكن هذه المساعدة كانت في عدد محدود من 
الأقسام وبدرجات متفاوتة. وإذا كانت هناك أخطاء فإنها قد توجد في أجزاء من المجلد 
الأخير (ني الأقسام من :2 ) وهو أمر معروف. 

وقد لقی التصنیف الببلیوجرانی تجاهلاً شديداً في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه 
لقي بعض النجاح في الک ومنولت السبر يطاني وفي آماکن أخرى. ويستعمله حتى الآن حوالي 
ستون مكتبة» وهی آساسا مکتبات کلیات وجامعات ومکتبات خاصة ومکتبات حكومية 
بوجه خاص . 1 


- المفاهيم الاساسية 


لقيت الأس النظرية التي يقوم عليها التصنيف الببليوجراني من الدقة والعناية في 
تكوينها ما لم تلقه واحدة من اخطط الأخری . وربا کانت البادیء الست التالية أهمها جميعاً 


وهي خاصة إلى حد ما بالتصنيف الببليوجرافي . 


١‏ الاصطلاح : كان التنظيم الهائل للفكر والتجارب هو الذي أنتج مانسميه المعرفة البشرية 
ولا یزال باستمراریوسع فيها ويغذوها وقد أشاربليس إلى هذا اشارة ختصرة باعتباره 
الااصطلاح العلمي والتر بوي. لأننا نجد آن هذا التنظیم عاترتائرا مباشرا وتقنن نتائجه 
وذلك من خلال عملیات العلم (بمعناه الواسم) والتر بية والتعلیم . ويزعم بليس أن هذا 
النظام للمعرفة «یتصل اتصالا وثيقاً بالنظام الثابت للطبيعة» . ولفظ «الاصطلاح» نی أبسط 
مفهوم له يعني الاتفاق النسبي فيا يتعلق بماهية الاقسام الکبيرة للمعرفة ماما والصلات 
الاساسية بیبا . وقد استمد بليس جزءاً من حقائقه في هذه النقطة من الحقائق التاريخية 
الخاصة بأنظمة التصانيف الفلسفية . 

ويزعم بليس أن الأهمية العملية لهذا الاصطلاح هوأنه كلا كان تصنيف المكتبات 
یعکسه بصورة دق كلما أدى هذا إلى ثباته» مرونته وفاعلیته . ويأتي ثباته من أن «نظام 
الطبيعة) (العالم الخارجي كما يلاحظ في العلم) ثابت؛ وترجع مرونته إلى أن الطبيعة النسبية 
للاصطلاح تتيح للمصنف أن يرى أين تقع مجالات عدم الاتفاق ومن ثم يدرك في أي 
مكان من النظام ينبغي عليه أن يدبر تعديلات هامة يزودنا في مكاهها بالبدائل ؛ وتنشأ 
فاعليته من أن فاعلية التصنيف تعتمد إلى حد كبير على مدى تجميع الموضوعات المتصلة . 
وسوف يضمن لنا مراعاة الاصطلاح العلمي والتربوي مستوى عاليا من التجميع . 
؟-التفريع : میسزبلیس نوعين من التفريع ينبغي على التصنيف أن يراعيهم. 

(أ) تفرع الخاص من العام أي أن هذا هونفسه مبدأ تناقص المشمول الذي رسخ 
(ب) التدرج عن طریق التخصص يعني بليس بهذا الرأي الذي اعتنقه كثير من 
الفلاسفة وبخاصة الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت وهذا الرأي يقول باعتماد العلوم 
الخاصة على العلوم العامة وبتبعيتها هما . فالطبيعة تتناول الظواهر الأساسية ‏ طبيعة المادة 
والطاقة ذاتهبا. والكيمياء تتناول المادة والطاقة على مستوى أعلى من هذا بعض الشيء- 
أي تتناوهم) باعتبارهما مواد محسوسة في شكل منظم . ولشرح الحقائق التي تشتمل عليها 
الکیمیاء لا بد من الاستعانة با توصل إليه علماء الطبيعة؛ فمثلا: قدرة العناصر على 
التجمع یمکن شرحها علی ضوء الترکیب الذري شذه العناصر. وتعد الکیمیاء - هذا 
المفهوم - أكثر تخصصاً من علم الطبيعة, 

هذا المبدأ ى) يزعم بليس أساس لعملية التصنيف ذاتها. وهذا المبدأ ذاته يحدد ترتيب 
الأقسام الكبيرة في التصنيف الببليوجرافي أكثر ما يحدده أي مبدأ آخر. «. . . كل علم من 
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العلوم هوني أحد المفاهيم علم فرد يتساوى مع أقرانه من العلوم في الرتبة. ومع هذا فهرفي 
مفهوم اخر متفرع من هذا العلم الذي يعتمد عليه بصفة رئيسية ويدين له بالمفاهيم 
والمبادىء وهو العلم الذي اشتق منه بطريق التخصص» 
۳ التجميع : يعني به بليس مبدأ جعل الموضوعات وثيقة الصلة في وجدة مكانية. والتفريع 
والتدرج يعيننا على تحديد تسلسل المجالات الموضوعية الواسعة أوالإطارات. وفي نطاق 
الموضوع يستعان بمبدأ تناقص الشمول وطرق الترتیب التنوعة في الاتجاه الافقي لتحدید 
التسلسل. ولكن يحتاج إلى اتباع وله تمه ما دا التساوي في الرتب . فاللغة مثلا 

هى الواسطة الكبرى للاتصال في العلوم الاجتاعية وهي وثيقة الصلة بالأدب الخيال أو 
الآداب الجميلة في الدراسة والتعليم معا . وعلى هذا فإن بليس يجمع هذه الموضوعات . 
كذلك التر بية هي العلم الاجتماعي الذي يتناول حفظ ونقل التجربة الاجتماعية في 
الجتمع ؛ وهي وثيقة الصلة _من الوجهة العملية_ بعلم النفس . هذا الجرء من علم 
الأنثروبولوجيا الطبيعي (بمعناه الواسع) الذي یدرس العملیات العقلية عند الانسان وفذا 
يجمع بليس هذه الموضوعات . 

ويعني التجميع بصفة عامة الترابط بين الموضوعات المتساوية في الرتبة ولكنه يشير 
أيضاً إلى التفريع ؛ مثال ذلك تفرع علم الاجتماع من علم الأنثروبولوجيا والأخير من علم 
الحياة . 
ع - نسبية ة الأقسام ونسبية التصئيف : رأينا أ أن الاصطلاح نسبي فقط وقد یرغب الکتبیون 
في أن يغير وا من الترتيب الذي تکون بطریق الا صطلاح والتقلید, تبعاً لآرائهم المختلفة 
واحتیاجاتهم امتنوعة» خصوصاً في تصنيف یوضع لجموعة خاصة . فٍذا آرید للتصنیف 
العام أن يحقق غاية المنفعة» فينبغي أن يكون بالإمكان تعديل الترتيب المنطقي لكي يلائم 
المنفعة والراحة العملية ولكي يستوعب الآراء المختلفة . وقد قام التصنيف الببليوجرافي 
بتوفير الأماكن والمعالجات البديلة بحيث لا تضارعه في ذلك خطة أخرى. هذا يعني أنه قد ' 
وفر الرمز بدقة وإحكام لتحريك ونقل موضوعات بعينها إلى أماكن أخرى. مثال ذلك نقل 
الیثولوجیا من قسم ۳ الدین ٍلی قسم (۸ فينتمي بهذا إلى الفلسفة ؛ نقل التكنولوجيات مثل 
فن الملاحة الحوية أوبناء السفن من الطبيعة التطبيقية الی فسم الفنون التطبيقية ؛ وتفریع 
القانون الدولي من علم السياسة آومن القانون؛ تغیبر ترتیب تطبیق الخصائص في الأدب أو 
الفلسفة آو علم السياسة . 
- الرمز : يؤكد بلیس هنا علی ثلاث مبادیء بوجه خاص : 
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(آ) آن الرمز تابع للتر تیب وثانوي بالسبة له أي أنه لا ينبغي أن يحدد الترتيب. 

(ب) الاخ ن هامة لوأريد للرمز أن يظل بسيطأ إلى درجة معقولة . وقد ذهب 

بليس إلى أبعد من هذا حين قرر وحداً اقتصادر ریا» لطول رقم التصئيف في تصنيف الكتب 
ثلاث أ وأربع عوامل . لكنه يسمح بالزيادة التي لا مفر متها وذلك في حالة «التخصيص - 
المركب» ‏ أي عند تكوين الأرقام بطريق التركيب لأغراض التصنيف الدقيق . 

(ج) ينبغي أن يستعان «بامبدأ التر كيبي » للاقتصاد في طباعة واخراج القوائم » وما 
ينتج عن ذلك من بساطة في البناء والراحة في الاستعمال. ويحقق بليس هذا بواسطة «القوائم 
المقننة» العامة والخاصة لأغراض التتخصيص المركب . 


اللنداول , 


رأينا أن الترتيب الذي يسير عليه بليس في أقسام المعرفة الرئيسية الخمسين التي 
تتألف منبا خطته یعکس مبادیء التفریع. التدرج والتجمیع . ومها قیل عن صحة 
النظریات التي يقوم عليها مبدأ التدرج» فالأمر الذي لا شك فيه أن ترتيب الأقسام الرئيسية 
الذي انعكس عن هذه المبادىء هو أفضل ترتيب في الخطط الست وأكثرها فاعلية . وقد كان 
الفهم الدعم للاستمرارفي العلوم (أو«الانتقال التدريجي») إحاطة کل موضوع بالوضوعات 
ذات الصلة الوثيقة به؛ تجميع الوضوعات التي لا تجمع غالباً في | لفطط الأخری» رغم 
وضوح صلتها الوثيقة بعضها مع البعض الآخر (مثل تجميع لغة القطرمع أدبه. 
التكنولوجيات مع علومهاء الطب مع علم النفس)؛ كل هذه المميزات كان نتيجة للعناية 
الفائقة التي أولاها بليس لمسألة ترتيب الأقسام الرئيسية . ان هذه الميزة لوتحققت» فسوف 
تكون ‏ من الوجهة العملية ‏ من المكاسب الضخمة الحقيقية التي تزيد من فاعلية الخطة . 
ذلك أن القراء سوف يجدون في سهولة ويسروفي بساطة هذه الموضوعات مجمعة في مكان 
واحد ولن يبحشوا عنها بحذر ودقة لكي يتصيدوها من أماكن عدة (أحياناً من أماكن 
عجيبة) ٠‏ فكثيراً ما مخفق القراء ی ٍدراك العلاقات بين الوضوعات ولذلك فسوف تخطئون 
مواد موجودة بالفعل في المكتبة ويمكن أن تساعدهم إذا هم وجودها. 

وفيا يلي نبذة عن هذه الاقسام الرئيسية توح هذه العلاقات. ویلاحظ آن الرمز لا 
يعكس هذه العلاقات دائياً» ولكن من الأنسب أن نضيفه هنا إلى أسماء الأقسام . 
9 القسم العام. المجموعات الخاصة. 
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8 الفلسفة (دراسة الطبيعة المباشرة للعالم) . 
العلم العام , المنطق. الریاضیات» الاحصاء (العلوم التي هي رأداة» للمعرفة 
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عاشراً - نظام تصنیف الکولون لرانجاناتان 


۱ - مقدمة 


وضعه عال الکتبات اهندي شيالي رانجانائان (۱۸۹۲ -۱۹۷۲). 

كان الاهتیام بالتصنیف حتی الربع الأول من هذا القرن محصورا في بريطانيا وأمريكا 
ولکن هذا الاهتام انتقل إلى الحند على يد رانجاناثان. ففي عام 4؟ 19 عين المكتبي الأول 
بجامعة مدراس وفي نفس السنة سافرالی بریطانیا لدراسة علم الکتبات ودراسة النظم 
الکتبية الر يطانية وعاد في السنة التالية وقد اقتنع بضرورة وضع آساس جدید لعلم 
الات ورخ نلام جاجدلا فد ود ديري سردا ي رليات 
البر يطانية فأدرك أنه لا بد أن لذلك سبباً جعل المكتبات تجمع على تعديله بصورة أو 
بأخرى . 

وليس هنا مجال تفصیل آراء وأفكار رانجناثان واالجديد الذي أحدثه في التفكير 
التصنيفي ولكننا نكتفي بالقول بأنه بعد دراسته لنظم التصنيف وقيامه بتدريسه في الهند قد 
اهتدى إلى وضع تصنیف الکسولون (۱۹۳۳) الذي طبع حتى الآن ست طبعات. 
والفكرتان الجديدتان ساسا ها : التحليل الوجهي » وضرورة جعل التصنيف تحليليا 
ور کا رة که فقد أخذ مؤلفه البدايات التحليلية التركيبية في خطة ديوي وفي 
التصنيف العشري العالمي ووصل بها إلى نبايتها فجعلها أساساً لخطة الكولون وابتكر أو 
عدل كثيراً من الوسائل التي تعينه على تحقيق هذا المدف بمرونة کاملة. 

وقد اختلف النقاد في أرائه بين متحمس شديد الحماس ودافع لآرائه جملة وتفصيلا 
ولكن الجميع متففون علی آن آفکاررانجانائان جديرة بالدراسة وأنها أضافت لعلم 
التصنيف كثيراً من تيارات التجديد» وهؤ لاء الذين يرفضونها يفعلون ذلك لا لنقد عميق 
داخلي ولكن لاختلافهم مع رانجاناثان حول طبيعة التصنيف أساساً. وقد تحمس كثير من 
الشباب البر يطاني لهذه الآراء وكتبوا عنها الكثير ثم كان من نتيجة ذلك أن تأسست في 
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بريطانيا في 11817 «جماعة البحث في التصنيف» وهي تضم حمس عشرة عضواً يجتمعون في 
فترات دورية منتظمة للبحث في مشكلات التصنيف. ومع أن الجماعة تؤمن بأفكار 
رانجاناثات وتتابعه في كثير منها إلا أنها قد أسهمت بدورها ‏ وعن طريق كتاباتها الكثيرة 
القيمة في تأصيل البحث في التصنيف وهذه الجماعة قد أسهمت في توضيح أفكار رانجاناثان 
وهي تؤمن بضرورة جعل التصنيف التحليلي التركيبي المميز الأوجه أساساً لجميع أنواع 
وطرق استرجاع العلومات . 

ومن بين أعضاء احیاعة خس یطلق علیهم متک‌اف الكتبي الاسترالي 
«الرانجان‌اثانیین» وهم : فيكري » فرادان. بالمر» ويلزء وملزء الذي ينتمي في تفكيره إلى 
المدرسة الحديثة في التصنيف. وقد كتب ملز الكثير من المقالات وله كتابان : 
A Modern Outline of Library Classification.‏ -1 
Manual of Classification.‏ -2 

الأولى ترجه الدكتور عبد الوهاب عبد السلام أبوالنور تحت عنوان: نظم التصنيف 
الحديثة في المكتبات» اسسها النظرية وتطبيقاتها العملية . ولهذا الكتاب في التصنيف أهمية 
كبرىء إذ أنه یتناول کل جوانب التصنیف . 

عم لرانجاناثان أمينا لکتبة جامعة مدراس عام 4 ۱۹۵ وأجری تجاربه في التصنیف 
على هذه المكتبة لمدة )1١(‏ عاما. وكان يدرس موضوع التصنيف المقارن منذ عام ۱۹۲۹ في 
مدرسة علم المكتبات بجامعة مدراس والجامعات الأخرى . 

وضع نظامه معتمداً على الأوجه للموضوع ولذا يسمى (النظام ذو الأوجه). وحصر 
أوجه الموضوع في الأوجه الخمسة التالية : 

الشخصية ‏ المادة ‏ الطاقة ‏ المكان ‏ الزمانه والشخصية مصطلح يعبر عن الخاصية 
التي تحدد مجال العرفة کالحاصیل نی الزراعة . 

أما المادة فهي المادة المصنوعة كالمعادن أو البلاستيك في التكنولوجيا. 

آما الطاقة فتمثل تطبیق الجهود العضلي آو العقلي الذي یبذله الانسان ؛ کالعملیات 
اطندسیة . 

هذا بينم ظهر كل من الکان والزمان کتفریعات جخرافية وزمنية . 

وعلى الرغم من صدورهذه الخطة في عام ۱۹۳۳ الا آنبام تعرف خارج اند الا 
منذ وقت قریب . ولقد طبق رانجانائان مبداً (بلیس» للتخصیص الرکب نی التقسيم الفعلٍ 
للخطة. وكانت النتيجة أن أصبحت الجداول تتكون أساساً من سلسلة من الجداول التي 
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مجب آن یرکب منها الرمز عند تصنیف الوضوعات الخصصة . ولیست هناك جداول كاملة 
للتفريع يمكن للمصنف آن یبحث فیهاعن اسم الوضوع الذي يريد آن یصنفه . وبعتر 
ظهور الجداول المطبوعة بهذا الشكل إلى حد ما غير مألوف بالنسبة للمكتبيين الذين تعودوا 
على الجداول السردية . ولقد ادى ذلك إلى توجيه النقد إلى تعقيد الخطة وصعوبتها. كا 
أنه يستحيل فعسلا التصنيف بواسطتها لا بعد دراسة طريتة بنائها . ولکن (ملز) بری انه 
بمجرد فهم القواعد الأساسية ومبدأ (الكولون) ولا يعتبر ذلك من الامور الصعبة. فإن 
الخطة e‏ التطبيق إلى حد بعيد. وربیا كانت أسهل من خطة (بليس) نظراً لأنها 
اکثر منها منطقية واقل منها اعتمادا علی رأي الصنف وقراره. 

عمل رانجاناثان علی بناء النظرية العامة لتصنیف الکتبات . وظهرت الطبعة الأولی 
للنظرية عام ۷ . وجرى أك اها عند صدور الطبعة الثانية عام ۵۹ ومنل هذا الوقت 
تطورت النظرية مستقلة عن النظام اعتقادا باعتماد هذه النظرية لأي نظام من أنظمة 
التصنيف . ومع ذلك فإن الطبعات اللاحقة للتصنيف التوضيحي (الكولون) استفادت من 
تطور النظرية وخاصة في تحسين الحقل المعرفي والحقل الرمزي . وصدرت الطبعة السادسة 
والأخيرة من النظام عام 1960 . وكان محتماة صدور الطبعة السابعة عام 1972 وهو العام 
الذي توفي فيه رانجانائان. ويعتمد مستقبل النظام إلى حد كبير على تطور نظرية 
التصنيف . وهي نظرية في حالة ديناميكية مستمرة بسبب تطور ا حقل ا معرفي . وهوفي حاجة 
استمرارية إلى الدراسة وتبادل الرأي حوله. وفي حاجة إلى هيئة أومصدر يتولى الاشراف 
ويتحمل المسؤولية في اصدار طبعاته. وقد جرى استخدامه بنجاح في الحاسب 
الالكتر وني . 


المفاهيم الأساسية 


ادرك رانجاناثان بعقليته الرياضية ان ديوي - كنموذج من نياذج التصائيف الحاصرة 
التقليدية ‏ خخطة جامدة» فرقم التصنيف ينموفي اتجاه واحد فقط»فإذا اردنا تخصيص عنصر 
جديد فالرة قم لايسمح بذلك . فالمرونة في الرمز ‏ وفي التصنيف الحاصر بصفة عامة ‏ تكمن 
في جانب واحد هو الجانب الأيمن فقطء أي أنه يمكن تطويره من ناحية اليمين فقط. فإذا 
آردنا أن نقسم الوضوع تقسياً آخرء فلن نجد هذا مکنا. 

ان بنية التصنیف العشري. وغبره من اخطط احاصرت لا تسمح پاستیعاب اکثر 
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من خاصية واحدة. أي بعد واحد فقط . وهذا هو القصور الرئيسي في هذه الأنظمة . 

ادرك رانجاناثان هذا القصور. وادرك أن نظام التصنيف لكي يكون مرناً فلا بد من 
ان يسح باستيعاب العناصم ر المختلفة للموضوع المركب تلك التي نجمت عن اشتقاق 
ااا ا كتير او وی دا القسم الواحد - أي أن يكون 
التصنیف متعدد الابعاد معذا لا پمکن الا بتطبیق خحصائص متلفة داخل القسم الواحد» 
کل متپا تشکل قائمة مستقلة من الفردات ء تعر عن عنصر من عناصر الوضوع . 

وعند التصنيف العملي علا ل موضوع الوثيقة إلى عناصره. وتسحب رقم العنصر 
المناسب من القائمة الستقلة الناسسة. ثم يعاد تركيب هذه العناصرمعاً لتکوین رقم 
التصنيف المركب للموضوغ المركب . 

بعد أن توصل رانجاناثان إلى هذه الحقيقة » كانت المشكلة أمامه هي كيف يركب 
اجزاء رقم التصنيف معا : لا بل مبء ن علامة تفصل اجزاء الرقم.ٍ وعناصره عن بعضها وفي 

نفس الوقت تربطها معا ی رقم واحد بحیث یکون كل عنصر جزءاً مستقلا وفي نفس الوقت 
مکوناً من مکونات رقم واحد. 

وهنا وجد رانجاناثان الحل في النقطتين : علامة الوقف (الکولون) ولذلك اسمی 
تصنیفه الکولون نسبة الی أهمية هذه العلامة نی تصنیفه. لا کعلامة ولکن لا تغثله من فکرة 
جديدة : التحلیل ثم التر کیب . 

واصبح هلا النوع من التصنيف يسمى التحليلي التركيبي لانه يعتمد على تحليل 
الوضوعات لی العناصر الکونة ما ثم تركيب هذه العناصرمعا في رقم واحد. ويسمى 
التصنیف التعدد الابعاد لأنه لا یقتصر علی بعد واحد آي علی علاقة واحدة وانما یمثل 
كل العناصر أو الأبعاد التي يتألف منها الوضوع الخصص وهو الذي یضم عناصر متشابكة 
متعددة . وهکذا قدم رانجانائان هذا النوع من التصنیف کحل للمعضلة الفلسفية والنطقية 
للتصنيف, وكحل لمشكلة تشابك المعرفة الحديثة التي يعالجها نظم استرجاع المعلومات 
وتقصر عن مواجهة متطلباتها فقدم رانجاناثان هذا التصنيف حلا لهذا الوضع 


م الجداول 


فيا يلي ترتيب الأقسام الرئيسية : 
2 القسم العام . 
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۲ علم الکتبات 
۳ علم الکتاب 
£ الصحافة . 


العلم 

العلوم الرياضية (الحرف اليوناني (Beta)‏ 
الرياضيات 

العلوم الطبيعية (الحرف اليونانى 62۳0۳2) 
الطبيعة 

الهندسة 

الكيمياء 

التكنولوجيا الكيميائية 

علم الحياة 

علم الجيولوجيا 

استخراج المعادن (الحرف اليوناني 12ع) 

علم النبات. 

الزراعة . 

علم الحيوان 

علم الاقتصاد الحيواني (الحرف اليوناني ۱2۳0002) 
الطب 

الفنون التطبيقية 

الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (الحرف اليوناني دالا) . 
التجربة الروحية والتصوف (الحرف اليوناني عااه0) 
الانسانيات (الحرف اليوناني دالا) . 

الفنون الحميلة 

الأدب 

اللغات 

الدين 
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الفلسفة 

علم النفس 

العلوم الاجتماعية (الحرف اليوناني 519008) 
التر بية 

الجغرافيا 

التار يخ 

علم السياسة 

علم الاقتصاد 

علم الاجتماع 


القانون . 


يعتمد نظام الكولون على التركيب والتحليل» ويعتبر من أفضل الأنظمة في هذا 


الجال . والنظام لا يوفر جداول للموضوعات ومركباتها وانما يوفر مجموعة من المنداول . 


والرمزفي نظام رانجاناثان مختلط ويتكون من الأحرف الحجائية الكبيرة ۸2 


والأحرف الحجائية الصغيرة 8-2 , والارقام وعلامات الترقيم» وخاصة علامة التوضيح ؛ 


الکولون . 
ويمكن ايراد المثال التالي : 


الرمز ۳: ۰۸ ۲ وتحلیله کالتالی : 
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1۸ 
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تربية 
المكفوفون 
تعليم المكفوفين 
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الفصل انامس 


التصانيف الخاصة والعامة 


أولاً - التصانيف الخاصة 


0 


۱ - مقدمة 


تضم انظمة التصنیف العامة العرفة کلها بکامل آقسامها الوضوعية آوآشکاها 
الأدبية مهما كان شكل العرض أونوع المادة الكتبية . إلا أن أنظمة التصنيف الخاصة تقتصر 
على تحال معين بدرجات متفاوتة . فهي مثلا: 

اعافد تقتصر على موصوع فد .بر 

۲ - قد تقتصر على ميدان يشمل عددا محددا من المواضيع . 

۳ قد تقتصر على شكل أو أشكال أدبية معينة . 

5 - قد شتصر على شكل من أشكال المواد المكتبية . 

ه ‏ قد تقتصر على على فئة معينة من القراء . 

والعوامل التالية هي التي دعت الكثير من المصنفين إلى التفكير في بناء أنماط من هذه 


الأنظمة الخاصة : 
١-الحاجة‏ إلى جمع كل مظاهر الموضوع معاً في الوقت الذي عجزت فيه الأنظمة 
العامة عن ذلك . 


؟ -في جميع الانظمة العامة نقاط ضعف كثيرة خاصة في عملية بنائها. وقد كان 
لرانجاناثان الفضل الكبير في وضع الأسس المناسبة لتقييم أي نظام تصنيف عام خاصة من 


۱۳ 


حيث فشله في تطبيق مبدأ التركيب الوجهي والربط بين المواضيع المختلفة التي يتطلبها 
المتخصصون. كما أن أسس رانجانائان نفسها سهلت على المصنفين عملية بناء الأنظمة 
الخاصة . 

۳ درجة التفصيل في الأنظمة العامة غير كافية في حالات کثبرة. 

5 - توزيع الرموز في الأنظمة العامة بين الأقسام الرئيسية وفي الفرعية توزيع غير 
عادل. 

۵ نظرا لضخامة حجم العمل اللازم لتحديث ومراجعة الأنظمة العامة فإن هذا 


العمل يستغرق وقتا طويلاً ما يؤثر على حداثة العلومات فیها وعلی سرعه صدور 
الطبعات . 


وقد ظهر نوعان من الأنظمة الخاصة هما: 

١‏ أنظمة استخدمت الأسلوب التقليدي الذي اتبع في الأنظمة العامة. 

؟ - انظمة تصنيف خاصة تركيبية تحليلية . وتعرف هذه الأنظمة بأنظمة التصنيف 
ذي الأوجه وهي جداول لصطلحات مقننة تستخدم في الوصف الوضوعي للادة الکتبية . 
تجمع هذه المصطلحات 0 ف میادین الوضوع التجحانسة . وضمن کل میدان تقسم 
المصطلحات إلى مجموعات تعرف «بالآوجه) . . وتدرج الأوجه ف الحداول حسب نظام محدد 
يكون عادة نفس الترتيب الذي تضم المصطلحات بموجبه لبناء المواضيع المركبة . وتحدد 
العلاقة بين المصطلحات بواسطة نظام الترتيب في الضم . 

۱- تفحص ادبیات عثلة للموضوع للتعرف على الأقسام . 

- اختيار المصطلحات الدالة على الأقسام وتوزيعها بين الأوجه . 

وقد تحتاج الأوجه إلى أوجه فرعية . 

۳ - توزيع المصطلحات حسب الأوجه وترتيبها من العام إلى الخاص. 

؟ - تحديد مكان كل وجه بحیث تکون العلاقة بینپا واضحة. 

۵ اضافة رمز لكل قسم وفروعه . 

7 - اعداد کشاف هجائی . 


 *‏ اختيار خطة التصنيف 


يواجه المكتبي المتخصص الذي يحتاج إلى تصنيف مجموعة مكتبته مشكلة على 
جانب كبير من الخطورة, إذ لايمكن تزكية أي خطة أو التوصية باستعهلها دون تحفظ 
ملحوظ . كذلك فإن وضع خطة جديدة يستنفد مجهودا لايستهان به . وكل مايمكن أن نفعله 
هنا هوتوضيح الخطوات التي يمكن للمكتبي أن يتبعها حتى يصل الى القرار السليم . 
وعليه قبل كل شيء. أن يقوم بإجراء استقصاء شامل للانتاج الفكري في الموضوع 
الذي تغطيه جموعته. وذلك بالرجوع الی الأعمال الشاملة والوجزات الارشادية 
والببلی وجرافیات والستخلصات ومقالات الدوریات دون الاقتصار علی رصید الکتبة 
وحده. حتی یضع في حسابه احتمالات الاضافات والتطورات في المستقبل. ويجب أن يحدد 
الواد التي لن تصنف ذا کانت موجودة فعلا, کبراءات الاختراع الي تخضم لنظم تصنیف 
خاصة» وكذلك بعض أشكال المطبوعات الحكومية التى تعرف عادة بأرقام صدورها . وني 
هذه الحالة يفضل ترتيبها حسب تسلسل هذه الأرقام . وكذلك المطبوعات الدورية هل 
ستعزل وترتب موضوعیا آم سترتب معا في سلسلة . ۱ 

وعلى المكتبي بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان سوف يتبع خطة موجودة فعلا آم سیضع 
خطة جديدة والأساس في ذلك بالطبع هومدى ملاءمة الخطط الموجودة لأغراض المكتبة . 
ولا زال عدد الموضوعات التى أعدت لما خحطط تصنيف خاصة كاملة قليلاء إذن فسوف 
يكون على المكتبي أن يستعمل في أغلب الأحيان جزءا من خطة عامة . ولكي يكون اختياره 
سليم| عليه أن يختبر جميع الخطط . وربما كان ذلك عملا يستنفد الجهد الطويل . وفي هذه 
الحالة سوف يلجأ إلى نوع من التقسيم المبدثي لهذه الخطط, فحالة التصنيف العشري 
الراهنة مثلا لاتجعله صا حا للاستعمال في أي مكتبة متخصصة بنجاح . وإذا فبلت المكتبة 
الاطار العام للتقسيم فإن التصنيف العشري العالمي يمكن أن يكون اختيارا لاغبار عليه 
نظرالمرونته الزائدة وطريقته الفريدة في المراجعة واستيعاب كل جديد . وغالبا مايصبح 
الترقیم طویلا جدا. وفي هذه االة یمکن لتصنیف (بلیس) الببلیوجرانی آن یکون آقضل 
من غيره» لأن (بليس) يستفيد إلى حد بعيد من الترقيم المختصرء أضف إلى أنه يتيح 
الجمع بین العلوم البحتة والعلوم التطبيقية» وهي خاصية یفضلها الکثیر ون کبا تتیح 
ختلفة . وعلی الرغم ما لتصنیف (بروان) الوضوعي من خصائص هامة الا آنه لایستطیع 
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التخلص من نواحي القصور الرئيسية » وهي التجميع الضعيف والتطورغير الملائم . أما 
تصنيف مكتبة الكونغرس فإنه يضم جداول كاملة تماما للموضوعات الأمريكية بالذات من 
آداب وعلوم اجتماعية, إلا أنه لايقدم طريقة يمكن بواسطتها وضع الأرقام اللازمة 
للتصنيف الدقيق للمقالات العلمية. ولايقدم تصنيف الكولون مثل هذه الطريقة . وتعتر 
هذه الخطة هى والتصنيف العشري العالمى هما الخطتان الوحيدتان اللتان يمكن لما أن يلائما 
مشكلات التوثيق؛ وإذا كان التصنيف العشري العالمي هوالأكثر نضجا والأسهل 
استعالا. فان تصنیف الکولون آکثر عملية ی بنائه» ويقدم طريقة يمكن تطبيقها بسهولة 
على أي مجموعة مهما كانت درجة تخصصها. 

ويميل المكتبيون المخصصون عممماً إلى استعمال خطة التصنيف العشري العالمي أكثر 
من ميلهم إلى وضع خطط خاصة بهم . إلا أنهم قد تضطرهم الظروف في بعض الأحيان 
إلى ابتكار خطط جديدة. ولابد أن يتم ذلك على أساس متبج سليم . وهنا تظهر أهمية 
استقصاء الانتاج الفكري بوضوح. إذ لايمكن في الحقيقة الاقدام على هذه المهمة (وضع 
حطء التصنیف) دون الاعتیاد علی استقصاء الانتاج الفكري . إذ لايستطيع المكتبي أن 
یعرف الأقسام والتفریعات التي بتضمنها الجال. ومن هذا الاستقصاء سوف تتضح الرحلة 
الأولى من التقسيم الرئيسية للخطة ثم يجزأ بعد ذلك كل قسم على حدة . وتشتمل كثير من 
الكتب الدراسية التي تناولت موضوع التصنيف على كثير من قواعد التقسيم بهدف تحقيق 
التوحید والثبات في ترتیب الأقسام الفرعية. وقد بنيت هذه القواعد على تصنيف منطقي 
وقد أوضحتها قواعد (سايرز) وإذا اتبعت هذه القواعد فسوف يكون التقسيم رصينا ىا 
يمكن أيضا تجنب التصنيف المتداخل» أووجود نفس الموضوع في مكانين . ویعتبر التحلیل 
الوجهي لرانجانائان دلیلا علی جانب کبیر من الأهمية لاستعمال (خصائص التقسیم) . 

ولابد عند اعداد خطة للتصنیف التأکد من آن الصطلحات قد استعملت استع‌الا 

صحيحاء وبشکل موحد . ویمکن التأکد من الصحة بسهولة بالرجوع ٍلی الوجزات 
الارشادية في الوضوع ودوائر المعارف وكذلك المعاجم التخصصت ثم الرجوع الى 
المتخصصين في الموضوع سواء كانوا من العاملين في المكتبة أومن المستفيدين منها. وربا 
كانت هذه الوسيلة الأخيرة هي المثلىء ذلك لأن اللتخصص الموضوعي يشترك مع المكتبي 
في نفس الهدف وهو الوصول إلى الموضوع بانسب الطرق. وبهذه النصيحة قيمة لاحد لا في 
جميع المراحل إلا أنه يجب أن يكون المكتبي حريصا على ألا يجعل ميزان الخطة يختل تبعا 
للنصائح السخية من أي جانب بالذات. 


ككا 


بقيت نقطة أخيرة لابد من ذكرها وهي أنه حتى في حالة ما اذا قرر ا لمكتبي وضع خحطة 
جديدة» فليس من الضروري أن يضع الخطة كاملة. إذ يجب على الکتبی عند اختباره 
للخطط المنشورة ألا يغفل الأجزاء التي يمكن استعارتها منباء فمثلا يمكن لاحدى المكتبات 
أن تستعمل الأقسام الخاصة بالتقسيم الجغرافي من تصنيف (بروان) الموضوعي ويجب ألا 
تنتهي رغبته في الابتكار إلى تكرار لاطائل تحته لخطط موجودة فعلا. 

ارتبطت مبادىء التحليل الوجهي بالتصنيف الخاص أكثر مما ارتبطت بالتصنيف 
العام . هناك خطة عامة وحيدة هي تصنيف الكولون تطبق مبادىء التحليل الوجهی . نی 
حين انتجت جماعة البحث في التصنيف وحدها ما يزيد على عشرين من التصانيف 
الخاصة . ومعظم التصانيف الخاصة التي انتجها اعضاء جماعة البحث ان لم يكن كلهاء هي 
تصانيف لمراكز معلومات أو مكتبات متخصصة أي لمواجهة حاجات معينة . 

والحقيقة أن اخخصائي المعلومات في المكتبة اللتخصصة حينما تواجهه الحاجة الى البت 
في قضية اخختيار نظام التصنيف الصالح لمكتبته يجد نفسه أمام عدد من الاختیارات : 

. استعمال خطة تصنيف عامة كيا هى‎ - ١ 

اال خط اة خد اها 

. ۔ استعال حطة حاصة اعدت لکان آخر کا هى‎ ٣ 

4 - استعيال خطة خاصة بعد تنديلها: ۱ 

© اعداد تصنیف خاص بتوافق مع احتياجات مكتبته . 

© تتضمن استعمال خطة عامة المزايا الآتية: 

١‏ -ان المجموعات الخاصة بمكتبة ما يندر أن تقتصر على موضوع واحد والمكتبات 
المتخصصة تضم مجموعات في موضوع رئيسي أوأساسي وتركزعليه؛ وهي المجموعة 
الرئيسية» ولكنها تضم أيضا مواد في موضوعات قريبة الصلة بهذا الموضوع وضرورية 
لاستک‌ال دراسته » وهي اوضوعات الانبية آو الثانوية اانا تكون هذه الموضوعات 
الشانوية كثيرة لدرجة يجد معها أخصائي المعلومات أن عليه أن یقوم باعداد تصنیف لعدد 
كبير من الموضوعات إلى جانب الموضوع الأصلي وقد يكون هذا حملا كبيراً لايستطيع 
تحمله . في حين أن الخطة العامة تعالج كل فروع المعرفة البشرية وتعفيه من هذ الحمل . 

؟- إن اعداد نظام تصنيف ليس عمللا سهلاًء »> بل هوفي الحقيقة من أشق الأعال 
ولايحسه إلا من مارسه بالفعل . وهويحجتاج إلى درجة عالية من القدرة العقلية لأنه يتناول 
تنظيم العرفة في مجال ما. وإن تشابك العلاقات بين الموضوعات » وكثرة التفاصيل والحاجة 


۱۷ 


الى ترتيب البؤرات والأوجه وحصر المفردات» كل هذه الأعمال في الغاية من العمل الذهني 
وتحتاج إلى قدرات معينة . وليس كل مصنف قادراً على هذا العمل. ولذلك فقد يختار 
المصنف الحل السهل مهما تكن عيوبه وهمل الل الصعب مهما تكن مزاياه لأنه إذا قبل 
ركوب الصعب فسوف يورط نفسه في عمل شاق قد لايقدر عليه . 

۳ بعض الخطط العامة توفر شيئاً من التفاصيل مثل التصنيف العشري العالمي» 
وبعضها مثل الكولون يمكن من توفير التفاصيل عن طريق التركيب» الأمر الذي قد يحقق 
بعض ماترجوه المكتبات المتخصصة . 

4 بعض المكتبات المتخصصة قد تتبنى خطة عامة رغبة في التوحيد حيث أنه يندر أن 
يوجد توحيد مع استعمال خطة متخصصة . 

© اما تعديل خطة عامة فقد يكون أما بتوفير بعض التفاصيل في الأقسام لحاجة 
الموضوعات المتخصصة. وقد يكون بتغيير تسلسل الموضوعات بحيث تجمع معأ مظاهر 
الموضوع الواحد التي تجيء في القوائم العامة في أكثر من قسم . وهي بهذا تحقق بعض المزايا 
التي تفضل استعمال خحطة عامة كا هي » ولكنها من جانب آخر تتطلب قدرأ كبيراً من الجهد 
والعناية وامحذر, ولابد أن يقوم بها اخصائيون متمرسون . فإذا لم تتوافر هذه النصائص فقد 
يكون التعديل أضعف من التصنيف الذي اعتمد عليه . 

© اما استعمال خطة متخصصة كما هي فهويوفر الجهد والوقت . وهناك كثير من 
الخطط المتخصصة لموضوعات متعددة. ولكنها اتتجت على الأساس الحاصر القديم» وهي 
تنطوي على کل عیوبه ولذلك فهي لاتصلح للمکتبات التخصصة بیا تضمه من 
جموعات تتضمن تشابکات نی العلاقات . 

© ویبقی الاختیار الأخبر وهواعداد تصنیف متخصص. وهوأصعب الاختیارات 
وان يكن أفضلها. فإن اعداد تصنيف متخصص على الأسس الحديثة یعطی الکتبة فرصة 
تحقيق كل المزايا التي تتطلبها في تصنيفها والتي تتوافق مع احتیاجات مجموعاتها وجهورها» 
وتتطابق مع بنية المعرفة الحديثة ولكنها تتضمن عملا شاقا وتتطلب مقدرة معينة . ورغم ذلك 
فقد وجدت مكتبات كثيرة من الأسباب مايدفعها إلى تحمل هذه المسؤٌ ولية . ولعل آهم هذه 
الأسباب : 

١-أنه‏ لاتوجد خطة عامة كافية. فهناك خس خطط حاصرة. وهي لاتتوافق مع 
احتياجات المعرفة الحديثة. وتصنيف الكولون لم يصل بعد إلى درجة من التفضيل تتيح 
استعمانه بكفاية . 
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آما التصنیف العشري العالي فهولیس خطة تحليليه تركيبية کاملة: بل هویعتمد 
على أساس حاصر. ولذلك فهويتضمن قدراً كبيراً من عيوب ديوي الأصلي» ولا كان 
يعتمد على بئية خاضرة اضيلة: فإنه عندما يحاول التركيب تطول أرقام التصنيف لأنه 
لایرکب معا أرقام العناصر ولككن أرقام التصنيف الرئيسية. ولذا فهو يحمل الرمز بأرقام 
إضافية . 

والخلاصة أنه لاتوجد خطة عامة مقبولة يمكن أن تعتمد عليها المكتبات المتخصصة. 
ولا كانت العيوب عيوباً في البنية» إذن فإن التعديل أيضا يتعذر لأنه يتطلب إعادة بناء الخطة 
وهو جهد يفوق بكثير اعداد تصنيف متخصص . 

۲ - فضلا عن العیوب في البنية والتى تجعل الخطط العامة غير صا حة لحاجات المكتبة 
المتخصصة: فإن هذه الخطط لاتوفر التفاصيل اللازمة لأن هذه الخطط صممت على 
أساس الكتاب . والكتاب لايحتاج إلى تفاصيل دقيقة لأنه يتضمن موضوعات واسعة. ومن 
الطبيعى أن تختلف هذه عن الموضوعات المتناهية في الدقة والصغر والتى تعالجها المقالات 
وتقارير الأبحاث . ۰ 

۳ هناك من الناحية الوظيفية تعارضاً بين الحاجات العامة والمتخصصة. وحتى في 
نطاق مكتبة الكونغرس نفسها تشكوبعض الأقسام من أن تصنيف المكتبة قد أهمل 
احتياجاتهاء لدرجة أن بعض الأفسام قد أعدت مجموعات خاصة بها ومفاتيح خاصة بها لم 
يقرر ها التنظيم العام للمكتبة . 

- ان تنظيم الخطة العامة يختلف عن تُنظيم الخطة المتخصصة. فالخطة العامة 
تعالج المعرفة كلها بصورة متساوية من جهة. وتنظر إليها نظرة شاملة من جهة أخرى . 
ومعنى الأمر الأول هوأن التفاصيل في الخطة العامة تتساوى في كل الموضوعات» بيت الخطة 
المتخصصة تركز على موضوع واحد بالذات وتقتني 1 ومن ثم فإن 
حاجتها إلى التفاصيل تتزايد» خاصة مع تنوع المواد التي تقتنيهاء وتركيزها على الأبحاث 
والدوریات . 

أما الأمر الشاني فمعناه آن الخطة العامة تنظم الوضوعات علی آساس الجالات 
الرئيسية للمعرفة» وهذا قد يقتضي توزيع مظاهر الموضوع الواحد في عدد من المجالات أو 
الأقسام الرئيسية فإن موضوعاً مشل البتر ول ينظ رإليه من عدد من الزوايا: الجيولوجياء 
والاقتصاد والتجارة والتکری والتعدین . . . الخ. والذي توصل إليه علماء التصنيف هو 
آن کل جانب من هذه الجوانب أقرب صلة بعلمه؛ وهذا يحتم توزيع هذه الظاهرلاتجميعها 
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في مكان واحسد» فيم| عدا براون الذي ذهب مذهباً مالفا لبقية العلیاء . هذا بینما حطة 
التصنيف المتخصصة تعالج موضوع البتر ول وحده وتحتاج إلى ترکیز ومع تسا . فاذا 
استعملت خطة عامة فسوف يحتاج الى استمداد ارقام المظاهر المتعددة من عدد من 
الأقسام. كل منها مختلف عن الآخرء وهذا يفتت وحدة الموضوع . 

۵ _یقوم عدد کبیر من الکتبات التخصصة بخدمة مسسات مهمتها البحث. وهذا 
البحث يدور حول موضوعات جدیدة. ویتوصل فيها إلى نتائج شبه يومية . هذه اموضوعات 
التي مازالت قيد البحث لايمكن أن توف رلا الخطلط العامة التي تتعامل أساساً مع 
الموضوعات المستقرة» وتطبع على فترات متباعدة نسبياً. فمن المحتمل جداً ألا يكون لهذه 
الموضوعات التي يدور حوها البحث في المؤسسات الصناعية والبحثية وجود أصللٌ في الخطط 
العامة . 

فهل يننظر العاملون في المكتبات المتخصصة حتى تصدر طبعة جديدة تنضمن 
التطورات التي ممحتاجونہاء أم يقومون هم أنفسهم بإجراء التعديلات الضرورية بصفة 
مؤقتة أم يصنفون مجموعانمم انتظاراً للتعديلات التي تصدر فيم بعد عن حرري التصانیف 
الكاملة . 

لكل الأسباب السابقة أخحذت الخطط المتخصصة في الظهور. وسوف تستمرفي 
الظهور في المستقبل لأنها تسد حاجة حقيقية للمكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات» وهي 
حاجة ليس هناك مايسدها من الأدوات: ال 

وهذا هوماحدث بالنسبة لجاعة البحث في التصنيف, فقد كانوا يعملون في مراكز 
معلومات متخصصة. وواجهتهم مشكلة تصنيف مراكزهم ووجدوا أن الحل الأمثل هو 
اعداد تصانيف متخصصة على أساس مبادىء التحليل الوجهي . 


۳- التحلیل الوجهي 


العملية الرئيسية في التصنیف اخاص هي التحلیل الوجهي وجوهرها هوالتعرف 
على الأوجه المؤثرة في نطاق مجال موضوعي ما. وهذه الخطوة الرئيسية تكملها خطوات 
أخرى حتى تصل إلى اعداد قائمة ثمة متعددة الأوجه. فإذا ماتم ذلك فإنه من الضروري 
إضافة الرمزإلى هذه القائمة. ثم اختيارها. كما أنه من الضروري أعداد كشاف طا. 
ولابأس من كلمة سريعة عن كل خطوة من الخطوات . 
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: تحديد المجال ا موضوعى‎ ١ 

ا لخطوة الأولى في عملية اعداد قائمة تصنيف متخصص لمجال موضوعى . هى تحديد 
هذا المجال الموضوعى . 

وهناك نوعان من التصنیف التخصص : 

أ- تصنيف الموضوع: أي اعداد تصنيف لموضوع واحد مثل الطب أو الهندسة . 

ب - تصنيف الوثائق: أو مايسمى بالتصنيف التوثيقي أو التصنيف لاغراض 
التوثيق . 

۲ - تکوین الأوجه: 

أولى ا لخطوات في التحليل الوجهي» هوعملية التعرف على الأوجه المؤثرة في حقل 
موضوعي ما. والأوجه جمع وجهء والوجه عبارة عن مجموع البؤرات الناتجة عن تطبيق 
خاصية ما من خحصائص التقسیم» والبؤرة هي وحدة من الوحدات الناتجة عن هذا 
التطبیق . 

مشال : لوفرضنا اننا نجري عملية التحلیل الوجهي لوضوع مثل الأدب فإن عملية 
تكوين الأوجه هي معرفة الأوجه المؤثرة في هذا المجال وهي : اللغة. ثم الشکل الأدبي 
والعصر.ء والمؤلف. ووجه اللغة يشتمل على كل اللغات. واللغة تسمى بؤرة ووجه 
الشكل يشتمل على الأشكال السبعة المعروفة والشعر بؤرة في وجه الشكل .وعادة يكون 
عدد الأوجه محدوداً» ولكنه قد يختلف من موضوع لآخرء ويمكن الاستعانة في ذلك بصيغة 
محددة للأوجه كتلك التي ابتكرها رانجاناثان والمعروفة باسم ش م ط ن ز والأوجه هي 
العناصر الرئيسية في دراسة الوضوع ‏ ولذلك فإن التعرف عليها عملية أساسية في التصنيف 
المتعدد الأوجه. وتوصلنا هذه العملية إلى عدد من القوائم المستقلة لكل منها عنوان أو 
رأس . ففي الأدب مشلا سوف يكون لدينا ثلاث قوائم مستقلة لشلاثة أوجه هي : اللغةء 
والشكل والعصر. وتحت كل منها عدد من البؤرات يزيد أوينتقص بحسب ماامكن الوصول 
اليه خلال هذه المرحلة . 

۳ حصر البؤرات : 

بعد أن وصلنا إلى القوائم المستقلة التي سميناها الأوجه فمن الضروري أن نشبع 
هذه القوائم أن نحصر البؤرات التي يتألف منها كل وجه . 

أما حصر البؤ رات فهو عملية مستمرة» إذ كلما تعرض التصنيف للاستعمال كلما وجد 
المرء بؤرات جديدة. ولايمكن ان يتم حصر البؤرات مرة واحدة عند بداية اعداد 
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التصنيف . وهنا تأتي أهمية دراسة مصادر الموضوع المقنئة . 

فمثلا لودرسنا کتاباعن الذاهب الفقهية فسوف یتعذر آن یفلت مذهب منها . 
والکتب التي تعالج السائل الفقهية في أي مذهب من المذاهب تحشد هذه المسائل بطريقة 
مبوبة مقئنة : باب الطهارة باب الصلاة الخ . . . وهذا أقرب إلى طريقة التصنيف . ولذلك 
فمن الضروري أن نرجع إلى مثل هذه الكتب. وهكذا في العلوم الأخرى. 

5 - ترتيب البؤرات: 

لوفرضنا مشلا اننا نرید آن نرتب الواد نی داخل وجه اللغة : لذينا ٠8؟‏ لغة فكيف 
نرتبها أم هل نتركها دون ترتيب؟ . 

هناك أسس وضعتها مدارس التصئيف. وخاصة المدرسة الهندية لمثل هذا الترتيب في 
داخل الأوجه. ومن بين مبادىء الترتيب يبر زمبدأ الفئة المفضلة . فأول لغة جديرة 
بالاسبقية والتقديم هي اللغة المحلية؛ في الوطن العربي اللغة العربية» وفي بريطانيا اللغة 
الاتكليزية؛ وفي فرنسا اللغة الفرنسية . . . وهكذا فإذا مافرغنا من اللغة الأولى نأتي إلى 
اللغات التالية. ولاشك أن مبدأ التجاور المكاني للموضوعات المتقاربة يمكن أن يعمل هنا 
فاللغات السامية أقرر ب الی اللغة العربية. واللغات الاسلامية الأخری مثل الاردبة 
وهكذا. حتى ننتهي من ترتيب اللغات كلها في كل جزء يكون هناك مبدأ یصلح للتطبیق . 

© ترتيب الأوجه : 

لابد من وجود صيغة لترتيب الأوجه. ولكن كيف يتم اعداد هذه الصيغة؟. أو كيف 
يتم تحديد هذا الترتيب؟ . كيف نعرف آن هذا الوجه آهم من ذاك؟» ولذلك يجب أن 
پسبقه » للإجابة على هذه الأسئلة لابد من دراسة مفصلة للموضوعات لمعرفة أهمية كل وجه 
في دراسة الوضوع ومن ثم یمکن آن یسبق . ۱ 
فقد وجد من دراسة موضوع الأدب مثلا أن الأرجح في دراسة الأدب هوآن الدارس 
يدرس ادب لغة معينة وليس كل الأشكال في كل لغة. وقد وجد بعد ذلك أن الدراسة في 
داخل اللغة تتجه إلى دراسة الشكل الأدبي الواحد, كالشعر أوالقصة أوالمسرحية ‏ بجمیع 
عصوره وليس كل الأشكال في عصر واحد. 
وهكذا يمكن القول أن صيغة ترتيب الأوجه في الأدب يفضل أن تكون على النحو 


الآتي : 


الأدب ‏ اللغة ‏ الشكل ‏ العصر. 
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5 - ترتيب القائمة : 

معناها كيفية تسجيل القوائم ١‏ المتعددة الأوجه ‏ كيفية كتابتها في قائمة التصنيف. 
والذي آثار هذا التساژ ل هون بعضامن اعضاء جماعة البحث في التصنيف يرون أن 
الترتيب الذي وصلنا إليه في ترتيب الأوجه هو ترتيب أهمية. وأن هذا الترتيب نفسه اصلح 
لترتيب القوائم حتى إذا رتبت المواد في الفهرس المصنف يجد الباحث أن أهم الا 
الذي يأتي في البداية . 

وبعض العلماء ومنهم رانجاناثان في تصنيف الكولون يجعلون ترتيب القوائم عكس 
ترتيب الأوجه» فهم يرون أن الترتيب السابق مع أنه ترتيب أهمية إلا أنه يسير وفق مبدأ 
الخاص والعام . أي عكس مبدأ آخسر متأصل في تفكير الانسان. وهومبدأ العام الخاص 
E‏ الترتیب فیا یعرف بمبداً القلب. 

إضافة الرمز: 

۷ إلى دراسة مفصلة طويلة اما إضافة الرمز فهي مجرد اضافة 
لأرقام التصنيف على موضوعات الخطةء حتى يكون الرمز مساعداً للتصنیف على اداء 
عمله کا هو مفروض وليس عائقاً يعوقه ويسيء إليه . 

۸ - اختبار القوائم 

لایمکن آن تصبح القوائم التي توصلنا إليها من خلال الراحل السابقة نهائية وکاملة 
الا [ذا عرضناها علی عدد کاف ومثل من وحدات الانتاج الفكري . 


د د 
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ثانيا ‏ التصانيف العامة . 


۱ - الاقسام الرئيسية 

من المعلوم ان المعرفة شاملة لمواضيع رئيسية كثيرة نحتاج إلى تحديدها قبل تطبیق 
الخصائص في عملية تفسيم كل منباء ان مثل هذه المواضيع الرئيسية تسمى في تصنيف 
المكتبات الأقسام الرئيسية . 

من الواضح أنه لكي نساير عملية التحليل الوجهي . فسوف يكون علينا أن نبحث 
عن عدد محدود من خصائص التقسيم. التي سوف يخرج عن تطبيقها على حقل المعرفة 
كله عدد محدود من الأوجه الكبيرة. مع عدد كبير تابع من الأوجه الفرعية . 

من بين النظم الستة التي تناو ها ملز بالشرح في كتابه يتفق منها مس - بدرجات 
متفاوتة - على طريقة تكوين الأقسام الرئيسية. ولا يشذ عنها إلا التصنيف الموضوعي . 

إليك هذه الموضوعات : (أ) التنظيم الاقتصادي لصناعة البترول في بريطانياء (ب) 
تكرير البترول» (ج) جيولوجيا البتر ول» (د) لوائح الأمن المتصلة بتخزين وتداول 
البترولء فكلها تحليل إلى موضوع البتر ول ولكن وجهة النظر | للخاصة بكل منہا تختلف 
عن الأخريات اختلافاً بنا . تتناول (أ) التنظيم الاقتصادي للصناعة - من الذي يمتلكهاء 
المال المستثمر فيهاء صلاتها بمصادر المواد ا لخام » أسواقهاء » الخ : وتتناول (ب) الشکلات 
التكنيكية للكيمياء وال هندسة حين| تستخدمان في تجهيز وصناعة البتر ول . وتتناول (ج) وجود 
البترول في حقول الزيت. نوع الطبقات الأرضية التي يوجد فيهاء الخ. (د) تتناول 
الالتزامات التي يفرضها القانون كمقياس للأمن العام » والتي توجه أساساً إلى انتاج 
البتر ول وتوزيعه تجاريا. 

وکل من وجهات النظر السابقة یمثل حقلا من حقول التخصص ‏ الأول خاص برجل 

الاقتصاد. والثاني مهم رجل الکیمیاء الصناعية والثالث يختص به الجيولوجي » والرابع هو 
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أقلها وضوحاً يخص المهندس الصتاعي . ووجهة نظر اخطط امس آن حقل التخصصر 
العام الذي ينتمي الموضوع اليه هومن وجهة نظر التصنيف أهم صفات الموضوع. وأما 
العلاقة بين الموضوعات الأربع السابقة وبين العنصر الشترك ببنیا وهو «البتر ول» فهي 
العلاقة الأقل. وعلى هذا فسوف يندرج كل واحد من هذه الموضوعات في المخطط الخسس 
تحت أقسام فصلت عن بعضها كثيرا هي : الاقتصاد. التكنولوجيا الكيميائية. الجيولوجياء 
والأمن الصناعي علی التوالي . 

وأما الخطة السادسة ‏ التصنيف الموضوعي ‏ فطريقتها في معالحة هذه المشكلة مختلفة 
عام الاختلاف: فقد اعتبر براون أن العنصر المشترك ‏ البتر ول هو العامل ا لمحسوس. 
وأن موضوعات الاقتصاد التكنولوجياء الأمن الصناعي , والجيولوجيا. هي عوامل «عامة» أو 
وجهات نظر عامة ينظر إلى العامل المحسوس من خلاها . وبذلك تجمع هذه اللوضوعات 
معا وتستخدم وجهات النظر كصفة ثانوية مميزة فحسب. 


؟ - ترتيب الأقسام الرئيسية 


لقد كتب الكثير وخاصة في بداية القرن الحالي عن مشكلة ترتيب الأقسام الرئيسية . 
ونتيجة للنجاح المائل الذي أحرزته نظرية التطورفي علم الحياة» فقد جرت محاولات 
للتعرف على «نظنام الطبيعة» لأغراض تصنيف المكتبات يشبه في طريقته التصانيف 
الفلسفية . ولقد أنفق من الوقت على هذه المشكلة ما لم يعط بعضه لمشكلة أهم من هذه 
بكثير : أعني مشكلة التحليل الوجهي . ومع أنه قد أصبح من الشائع الآن أن ترتيب 
الأقسام الرئيسية لا يساوي في أهميته التحليل الوجهي الدقيق والمطرد. إلا أنه قد يكون من 
الغباء أن نتتجاهل في نفس الوقت أن ثمة طرقا أفضل من غيرها لترتيب الأقسام الرئيسية 
وبالتالي فهي أكثر من غيرها فاعلية . 

ولقد أسهم بليس بأوفر نصيب في حل هذه المشكلة وجاء ترتيب الأقسام الرئيسية في 
خطته بدون شك أفضل منه في أي تصنيف آخر. وكان هذا نتيجة لاهت‌امه بتفرع العلوم 
وتجميعهاء ورب كان أيضاً. بفضل ملاحظته «للتدرج في التخصص» . وان ربط الحقول 
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الموضوعية الكبيرة بطريقة مطردة ليعكس الهدف الرئيسي من التصنيف ‏ وهو تجميع 
الموضوعات التي تتصل ببعضها اتصالا وتیقاً 

يعرف بليس التجميع بأنه وضع الموضوعات التي تتصل ببعضها اتصالاً وثيقاً في 
تقارب دقیق ی التسلسل الصنف . ويمكن أن يقال في الواة قع أن التجميع مرادف للتصنيف 
حيث أن ادف الک بل من التصنیف لا یعدو آن یکون هذا. فنحن : نجمع السرحية 
الانجليزية مع الشعر الانجليزي . الخ. وليس مع المسرحية الفرنسية أو المسرحية الألمانية, 
الخ. لأن الصلة أو التشابه مع اللغة المشتركة أعظم من الصلة التي ترجع إلى الشكل 
المشترك. 

ليس أمامنا إلا أن نقبل ما قرره كل من انظمة التصنيف بالنسبة لتسمية الأقسام 
الرئيسية . اما اسس تجميع المواة ضيع داخل القسم الرئيسي الواحد فيجب اعتراد ارتباط 
الواضیع هيا تعض اربناط] وما جو التالعیه القمله میدا اساسا تدلت:. وا با 
للترتیب الناتج من ¿ آن یأخذ البدائل والأوجه الشترکة. 


٣‏ ۔ البدائل 


لا يبدوأن ثمة تصنيفاً عاماً يقبل كل المكتبيين ترتيبه وتجميعه . «فالاصطلاح» أو 
الاتفاق العام على الصلات التي توجد بين الموضوعات والذي يزعم بليس أنه موجود ليس 
اتفاقاً مطلقاً بل هو اصطلاح نسبي وموقوت ‏ ولذلك ينبغي أن يكون التصئيف العام قابلاً 
للتعديل بقدر الامكان لكي يستوعب الاحتياجات والآراء المختلفة. وهذا يتضمن 

(ا) الأماكن البديلة: ومعناها ببساطة تحريك أي قسم من مكانه إلى موضع آخر- 
مثل نقل اللاهوت في التصنيف الببليوجرافي لكي يجمع مع الفلسفة, ولا يتأثر التقسيم. 
الداخلي للقسم الذي ينتقل بتحريكه وان) يستبدل جيرانه من الأقسام بجيران جدد 
وحسب . 


(ب) المعاملة البديلة: ومعناها تغيير صيغة ترتيب الأوجه في الموضوع . كأن نسمح 


۱۷۹ 


بتقسيم الأدب وفقاً لمذه الصيغة: الأدب - اللغة ‏ الشكل ‏ العصر - ال لف آو الادب - 
اللغة العصر - ال لف. 


و - الأوجه المشتركة 


حينها يتكرر ورود وجه ما تحت الموضوعات أوعدد منباء فمن الواضح أنه يصبح 
بامكاننا توحيد محتويات هذا الوجهء نجعله جامعا لأكبر عدد نمكن من البؤّرات وأن نكرر 
استخدامه . وهذه الطريقة اقتصادية فيا يتعلق بصناعة القوائم. وها بالنسبة لمن يستعملون 
الخطة قيمة تذكرية إلى حد كبير ‏ وهذه القيمة تتوفر تلقائيا في كل القوائم مميزة الأوجه لأنبا 
جزء أساسي في بنائها. ومن هذه الأوجه المشتركة : 
أ وجه المكان: معظم الموضوعات يمكن أن تخصص باعتبارها محددة بمكان معين. مثل 
الفلسفة الآلمانية, مكتبات فرنساء تاريخ العلوم البر يطانية كذلك العلوم الاجتماعية 
يمكن أن تحدد بهذه الطريقة وعلى المستويات (ففي تصنيف الكونجرس أماكن للمنازل 
السكنية للنساء مقسمة بالقطر تبعاً للأبجدية)» ولكن الأرجح أن العلوم والتكنولوجيا لا 
تخصص بالمكان إلا على المستويات العامة فقط . 
ب وجه الزمان: هناك حاجة واضحة إلى طريقة ما لتخصيص العصور الزمنية في عدد 
ضخم من الموضوعات» وكل الخطط العامة فيه| عدا تصنيف الكونغرس تدبر وجهاً عاماً. 
لكن صعوبات تدبير هذا الوجه أعظم منها في وجه الشكل ووجه المكان. لأن العصور الهامة 
تختلف اختلافا شائعاً بین الوضوعات, فالعصور الأدبية تختلف عن عصور التاريخ 
السياسي» وف الأخير لا يتفق فترات أوعصور التطور الاجتماعي والتكنيكي مع عهود 
الملوك أوغيرهم من الحكام . فحتى في نطاق هذه المجموعات سوف تتفاوت أهمية العصور 
الزمنية الخاصة بالأقسام الفرعية المتعددة» فمثلا لن تكون عصور الأدب الانجليزي هي 
نفسها عصور الأدب الروسي . 
ج -وجه شکل تقدیم الوضوع : بعد أن نقسم موضوعاً ما بواسطة الخصائص الموضوعية 
المختلفة . فسوف نجد أنه سوف يتبقى عدد كبير من الوحدات التي تحمل نفس رقم 
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التصنيف. رغم أنها تختلف اختلافاً بيناً في شكلها المادي , أوفي طريقة ترتیبها للمعلومات 
الخ. وبالتالي في الاستعمال الذي سوف تتعرض له . فقد تكون مختارات من المقالات عن 
موضوع ماء أ وأعال جمعية علمية أومهنية في الموضوع. أودورية» أوقاموس. أودائرة 
معارف في الموضوع. وهكذا. ويحال إلى هذه الأشكال في العادة على أنها أشكال تقديم 
الوضوع . والفروض آن الوضوع يظل ثابتاء مقالات في الاقتصاد. الاقتصادي (دوریة)» 
داثرة معارف الاقتصاد السياسي ‏ فکل هذه الأشکال حتواها الوضوعي هوموضوع 
الاقتصاد بوجه عام . وهي تختلف فقط في كيفية تقديم الموضوع . 
د - القسم العام : کبا أن وجه شكل تقديم الموضوع في أي موضوع مخصص يكون الأعمال 
العامة لذلك الموضوع ويصف هذه الأعمال بالشكل. فكذلك سوف يتألف شكل تقديم 
حقل المعرفة كله من كل المواد التى لا يقتصر محتواها الموضوعي على أي موضوع واحد ‏ أي 
الأعمال العامة . وقد تكون هذه في أشكال مادية متنوعة. مثل الصحف, الدورياتء دوائر 
العارف, مموعات من مقالات متفرقت الخ. وتكون هذه ما يطلق عليه عادة القسم 
العام . 

ه ‏ هناك أوجه عامة أخرى واضحة, فاللغة التي كتب بها الطبوع رغم آن عددا من 
الخطط يخصصها إلا أنه من الواضح أنها ليست وجه موضوع علی الاطلاق. فهي أقرب 
الی شکل خارجي. ما الی موضوع » ومن النادر أن تستخدم خبارج نطاق الأدب وبعض 
الأقسام الأخرى مثل الفلسفة والدين حيث تطبع نصوص العمل نفسه بعدة لغات . 


۵ - الرمز 


الرمز إضافة هامة لا بد منها إلى القوائم لكي يمكن العمل بها وهومبحث من اهم 
مباحث نظرية التصنيف . ان الرمز تابع للتصنيف ووسيلة عملية من وسائله» فالتصنيف 
أساسا هو القوائم المقننة التي تضم الموضوعات أوعناصرهاء وليس الرمز إلا وسيلة للترقيم 
تسهل عملية الوصول إلى الموضوعات . 

الرمز عبارة عن نظام من العلامات التي تستخدم لترقيم الموضوعات . 
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ويتضمن نظام التصنيف جداول يحدد فيها التسلسل المرغوب للمواضيع المختلفه 
بحيث تكون مقسمة أولا إلى أقسام رئيسية حسب التسلسل المختار هذا النطام. وضسن 
كل قسم رئيسي تجمع المواضيع بحيث تكون التر ابطة متبا معا. إلا أن هذا التسلسل النانج 
لا يمكن أن يؤدي وظيفته في تصنيف المكتبة الا إذا أضفنا إليه عنصرا آخر ألا وهو المنتاح أو 
الرمز . وهذا الرمز ذو قيمة عددية معروفة ‏ أي أنه ذو مكان في التسلسل . وهذه القيمة هي 
التي تمكن من ترتيب جداول التصنيف بصورة آلية. 


وظائف الرمز: 


۱ حفظ تسلسل المواضيع بصورة الية وذلك بتخصيص رمز له قيمة عددية مقبولة لكل 
مصطلح . ويبر زهذا في استخدام الرمز في ترتيب الوثائق على الرفوف أوني مداخل 
الفهارس . فالرمز هنا وسيلة للترتيب. 

ولا نتمكن وقد سجلنا رو وس الموضوعات اللفظية في قوائم التصنيف أن نتداول هذه 
الرؤ وس» لأن الألفاظ ليس لها قيمة ترتيبية يمكن التعرف علیها. فلووضعنا هذه الرؤ وس 
في القائمة أوعلى الرفوف أوفي الفهرس المصنف فكيف يمكننا الوصول إلى أماكن أي 
رأس منباء أما إذا أضفنا إلى كل رأس رقا معيناً له قيمة ترتيبية يمكن ادراكها بسرعة 
وسهولة لامكن الوصول إلى اماكن الموضوعات بسرعة في كل سجلات الکتبة, ولأمكن 
تحريك الوثائق من مكان لآخر وتداولها وعودتها إلى اماكنها. فهوإلى جانب أنه يصون 
تسلسل الوضوعات فهو وسيلة إيجاد موفرة للوقت والجهد . 
۲ التمكين من إعداد الكشاف الهجائي للموضوعات . فبوضع الرمزمقابل المصطلح 
المستخدم في الكشاف نستطيع الوصول إلى الموضوع في الجداول. كا أن الرمزهووسيلة 
الربط بين الفهرس والوثائق علی الرفوف . 
۳-عن طریق الترکیب آوبناء الأرقام يتم الاقتصاد في بناء الجداول وفي تقليص حجمها 
المادي . وكمثال على ذلك يجري تفصيل المشكلات اللغوية التي تشترك فیها جمیع اللغات 
تحت لغة واحدة فقط ثم يضاف تحت كل لغة أخرى تعليهات تنص «صنف مثل لغة» . 7 
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دون حاجة إلى إعادة تفصيل المشكلات اللغوية نفسها تحت كل لغة. ولا يقتصر هذا الأمر 
على المواضيع في المواضيع الأساسية في الأقسام الرئيسية فقط. بل قد يطبق على الأقسام 
الفرعية للموضوع الواحد آیضا. فمثلا تطبق العصور الأدبية لأدب معين على العصور 
الخاصة بشكل أدبي من ذلك الأدب. کتطبیق العصور الأدبية للأدب العربي عامة على 
العصور الخاصة بالشعر العربي دون حاجة إلى إضافة تفصيلات العصور تحت الشعرء بل 
یکتفی باضافة التعلیمات «صنف مثل العصور الأدبية للأدب العربي» . 
٤‏ - توفیر الجال للتذکر - وتعتمد وسائل التذکر في التصنيف على ما يلي : 

أ) نظام ترتيب ثابت نتيجة لتكرار نفس التسلسل من الأقسام الفرعية في مواضيع 
متعدده . 

ب) رسزیعکس هذا الترتیب الشابت كأن يعكس الرمز نفسه فرع النحوفي جميع 
اللغات دون أن يقتصر على لغة واحدة فقط . 

ج) وسائل تذكرحرفية» كأن يكون الرمز «وهوحرف في هذه الحالة» جرد ارف 
الأول من اسم الموضوع . 
۵ يساعد في إرشاد القراء إلى مقتنيات المكتبة . 
" - قد يستخهدم الرمز في عمليات الاعارة في بعض المكتبات . 


صفات الرمز: 


لكي يؤدي الرمز الوظائف السابقة ينبغي أن تتوافر فيه عدة صفات أهمها: 
١‏ على الرم ز أن يعكس الترتيب في نظام التصنيف دون أن يكون له دورف إقرارهذا 
الترتيب. فالرمز تابع للتصنيف. وهو جرد وسيلة تحفظ التسلسل المقنن للمواضيع . ولذا لا 
يجوز التفكير فيه إلا بعد تقرير التسلسل . 
۲ ينبغى أن يكون الرمز بسيطاً بقدر الامكان . وهذا يعنى أنه: 

| ينبني آن یمکس الترتیب بوضوح وجلاء. والارقامواروف الجاثية في العدید 
من اللغات هی الرموز ال وحيدة ال تعکس التسلسل بصورة الية . فاذا استخدمت رموز 
أخرى فينبغي آن تعطی قیمة عددية نستطیع ملاحظتها بوضوح ودقة .ال أن علينا أن 
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نتفادی استخدام علامات أخرى ! إضافة إلى الأرقام والحروف كلما كان ذلك تمكناء وإلا 
فيجب أن يقتصر الاستخدام على أقل عدد مکن منبا . وإذا استخدمت الحروف والأرقام 
اا فلا م من أن تن اة العددية بینبا. 

ب ينبغي آن یکون الرمزسهل الکتابة واللفظ والتذكر. ونعني بسهولة الكتابة 
سهولة تمييز كل جزء من أجزاء الرصزء فلا يجوز أن نستخدم مثلاً رقها وحرفاً متشايبين في 
الكتابة أوأياً منبما مع علامة آخری مشایهة. کان نستخدم )٠ ٠(‏ الصفر مع (. ) النقطة في 
إشارات الترقيم » أو احرف (0) بالانجليزية مع الرقم (ه) . أما سهولة اللفظ فلا تتحق إذا 
استخدم رمز حتلط بصورة مالغ فیها ؛ كما أن استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة (في 
اللغات اللاتينية) يعني أننا نستخدم حرفين مختلفين إلا أني) يلفظان بنفس الصوت . وسهولة 
التذكر تعتمد على سهولة الكتابة واللفظ . فالقارىء يحتاج إلى أن يحمل في ذاكرته الرمز عند 
انتقاله من الفهرس إلى الرف أومن الكشاف الهجائى إلى الفهرس المصنف أومن الكشاف 
الهجائي لنظام التصنيف إلى الجداول دون أن يضطر في كل حالة إلى كتابة الرمز. 

۳ -ينبغي آن یکون الرمز ختصرا بقدر الإمكان. ويعتمد هذا على الأمور التالية: 

أ) طول الأساس أو الأصول . فالأصول في الرمز الذي یستخدم الارقام ٩-۰‏ هي 
عشسرة» وفي الذي يستتخدم الحروف أ -ي هي ۲۸ * . ومن الواضح أنه كلما كان الأساس 
طويلا كانت أرقام التصنيف أميل إلى القصر. وهذا يعني أن الرمز المختلط (من الحروف 
والأرقام فعا توت 7 أقصر من الرمز المجرد (من الحروف أو الأرقام فقط) . 

ب) التوزييع أي توزيع الرموزبين المواضيع والذي يجب أن يكون عادلاً أي على 
أساس عدد الأقسام الفرعية وفروع هذه الأقسام. وليس على أساس موقع المواضيع في 
سلم التسلسل . وهذا التوزيع لا علاقة له بعدد الكتب في الموضوع الواحد في المكتبة بل هو 
خاص بالاقسام والفروع في الواضیع . فللقران الکرد يم مثلا رقم تصنيف واحد رغم أن 
هناك مئات من الطبعات والثرجمات قد صدرت منه . والتوزيع السيء ء كثيرا ما يؤدي إلى 
طول آرقام التصنیف . والواضیع مع المتطورة أوالمستمرة النموهي التي يجب أن تعطى مکانا 
أوسع ما يعطى للمواضيع ER‏ 

جع القذرة على أن يكون الرمزمعيراً - أي أن يعكس درجات التفريع الموضوعي 
بحیث بظهر الارقام للم وضوعات التناظرة متساوية في الدرجة» ويبدي آرقام الوضوعات 
المتفرعة من الأقسام متفرعة من تلك الأقسام التي تحوا . ولكن كلا كان الرمز معبرا كانت 
أرقامه أميل إلى الطول . أما إذا ألغينا هذه الميزة منه فسوف تكون لدينا حرية أكبر في توزيع 
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الرمز بحيث تصبح أرقام التصنيف الأكثر استعمالاً أقصر طولاً . ىا أن هذه الصفة قد تؤدي 
إلى عدم استخدام رموز كثيرة ة في سبيل المحافظة على هذه الصفة . غير أنها تساعد 
القارىء على تتبع بناء التصنيف . ولکن هذه الصفة لایمکن آن حقق الا بإطالة أرقام 
التصنیف دای سا المرونة بالغة التعقيد مما يجعل أمر التأكيد عليها غير ضروري فی 
كثير من الحالات . 

د) (درجة التركيب - أي أن يكون بالإمكان تركيب رقم تصنيف من رموز يخص كل 
منها عنصراً من عناصر ال موضوع . ومن ذلك إمكانية إضافة رموز المكان لرموز الموضوع لتدل 
على أن الوثيقة تتضمن معالجة للموضوع من وجهة نظر مكانية . والأرقام التي نحصل عليها 
بالاستفادة من هذه الصفة قد تو دي إلى طوها إذا أردنا للتصنیف آن یکون تفصیلیا . 

ه) درجة التفصيل - كلما زادت درجة التفصيل كانت أرقام التصنيف أطول بطبيعة 
الخال. 

و) المرونة أي أن يعكس الرمز إمكانية استيعاب مواضيع جديدة وأن يوفر مجالاً 
للبدائل. فبالنسبة ا المواضيع الجديدة علينا أن نتذكر أن بعض هذه المواضيع 
تتضم "١‏ ن مركبات تمزج معاً من عناصر موجودة في التصنيف أصلل. وعملية ا هذه 
ينبغي أن تكون تمكنة سواء في بداية أونباية أووسط التسلسل القائم في التصنيف . ويمكن 
أن نميز بين نوعين من المرونة . 

. المرونة في الاتجاه الرأسي‎ ١ 

- المرونة في الاتجاه الافقي . 

والأولى هي إمكانية تحديد أوجه الوضوع کلها ی وقت واحد. والقدرة علی تحدید 
الأوجه الجديدة في مكانها الصحيح من التسلسل . وليس المطلوب هوإمكان تحديد 
التفريعات فحسب بل يجب أن يكون هذا التحديد في التسلسل الصحيح . أما الثانية 
فتخص المواضيع المتناظرة في الدرجة. وقد جرت محاولات عدة لزيادة المرونة في الاتجاه 
الأفقي : 

)١‏ الطريقة الثمانية ‏ حیث لا یستخدم الرقم )٩(‏ بمفرده علی الاطلاق» بل يستخدم فقط 
كعلامة فاصلة بين كل تكرار ثماتي على النحو التالي : 

۲ ۳ ۶ 1۵ ۰۷ ۰۸ 
۲۱ ۳ وق 0 AA AY A3‏ 
۱ ۲ ۳ 334 ققق ۹۹ ۹۹۷ ابر ر . 


۱۸۲ 


وعند تحديد القيمة العددية للرقم أوموضعه نفتر ض حذف رقم (4) من الاعتبار. 
ولكن من العسير أن نقول أن ١97‏ تبدو متساوية في الدرجة مع ۱۵ مثلا. 

۲ استخدام الرمز الشوي . فمشلا يقسم الرقم ۰۱ ۱6۱ إلى IE MN:‏ 
۵۷۲ ۳ ۱ ... آي آن یقسم من ۹۹-۱۱ بدلا عن ۰۹-۱ 

۳ اطالءة الأصل أو الأساس باستخدام أكثر من نوع واحد من الرموز في تسلسل 
واحد کاستعمال روف والارقام معا 

4) الطريقة الهجائية . 

ه) الطريقة الزمنية ‏ أي استخدام التاريخ نفسه كجزء من رقم التصنيف. 

1) الطريقة الموضوعية ‏ أي تقسيم الموضوع بواسطة نظام التصنيف بكامله؛ كأن 
يطلب النظام مثلا تقسيم النقابات العمالية حسب النظام كله 

كما أن البدائل عنصر من عناصر المرونة . فبالتسبة للأماكن البديلة قد يتضمن النظام 
تعلیمات تسمح بتصنیف التراجم مشلا في قسم التراجم في النظام أومع الموضوع أوحتى 
هجائياً حسب الأشخاص المترجم لهم . أما المعالحة البديلة فقد تكون عن طريق نص 
صريح بذلك في النظام أو بواسطة استعبال علامات مميزة كدلائل لبعض الأوجه . 

وباختصار يمكن أن نقول عن المرونة بأنبا اهم صفات الرمزء وعليها تتوقف فاعلية 
الرمز وما إذا كان سيكون وسيلة مساعدة للتصنيف أم سيكون مفسداً له . والمرونة تعتمد 
اعتهاداً كبيراً على نوع الاساس الستخدم للترقیم أي على ما إذا كنا سنستخدم الأعداد 
أو ال روف آوهمامعا » لأن سعة الأساس تزيد من مقدرة الرمز على استيعاب الموضوعات 
أي الرونت كما أن سعة الأساس تؤدي إلى قصرأرقام التصنيف وهذه تؤثر في البساطة 
وهذه تؤثر في سهولة الكتابة والنطق والتذكر. 


5 - الكشاف الهجائي 


بعد انجاز التسلسل القنن لکل ال قسام لتي یخطهیا نظام التصنیف. وبعد اضافة 
لرمزالیه لوده تسلسلا الياء يبقى يبقى الجزء لا خبر من النظام وموالکشاف الوضوعي 


5 القیام بدوردلیل مفتاحي لأماكن المواضيع وذلك بأن یبن آساء الواضیع 
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(مصطلحات أو مترادفات) في ترتيب هجائي مع بيان رقم التصنيف الخاص بكل اسم 
إزاءه. 

۲( ترفن شتا نكيف وذلك أنه يجمع معا کل مظاهر الوضوع الواحد وكل 
الموضوعات ذات العلاقة به والتي لم ترد معا في الترتیب التسلسلی في جداول النظام . 

۳) بساعد على الثبات حيث أنه يبين أين صنفت المواخ ضيع ضيع بالفعل (وخاصة في حالة 
المواضيع المركبة) . 

والكشاف نوعان : 

)١‏ كشاف تحليلي ‏ يبين فيه إزاء كل مصطلح أرقام التصنيف الخناصة بمظاهر 
الموضوع المختلفة الى وردت في التصنيف. 

۲) کشاف مدد - یذکر مدخلا واحداً لکل مصطلح. 

ومن الضروري هنا التمييزبين الكشاف المطبوع الذي يشكل جزءاً من نظام 
التصنيف وبين الكشاف الذي تعده المكتبة لمجموعاتها الخاصة بها (وخاصة إذا كانت المكتبة 
تستخدم الفهرس المصنف) . فالأول غير مقتر ن بأية مجموعة من الوثائق ولا يميز بين 
موضوع وآخر. أما الثاني فهو کشاف بالواضیم المثلة فعلا فی مقتنیات الکتبة مع السرعة 
التي يتطلبها العمل اليومي لا بد أن تكون هناك وسيلة تسهل وصول الصنف والقاریء اٍلی 
آماکن الوضوعات بسرعة. وهذا العمل يقوم به الكشاف . 

ولتوضيح الوظيفة الثانية للكشاف نقولٍ بأنه يجمع مظاهر الموضوع الواحد تلك التي 
وردت مشتتة ی القوائم . . فموضوع البتر ول مثلا یمکن النظر إليه من وجهات متعددة : 

اقتصادیات البتر ول ` 

جیولوجیا البتر ول 

التوزیع الجغرافي للبتر ول 

استخراج البتر ول 

تعدیل البتر ول 

مخزین البتر ول 

الامن الصناعي للبتر ول 

تجارة البتر ول ونقله . 

وحتى لا یصعب علی المصنف والقارىء الوصول إلى هذه المظاهر في القوائمء يعد 
الکشاف اجائي بحیث یکمل عمل القوائم فیرد موضوع البتر ول في الکشاف في مکانه 
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من الترتيب الحجائي وتحته في بعد آخر جميع مظاهره مرتبة هي الأخرى ترتيبا هجائياء وأمام 
كل مظهر رقم التصنيف الذي يمثله في القوائم . وهذه الوظيفة. 5 جمع كل مظاهر 
الموضوع الواحد وكل الموضوعات ذات العلاقة به معاً ‏ يقوم يبا الكشاف التحليلي. 


۷- اختبار خطة التصنیف 


ینصح آمناء الکتبات باستعیال آحد آنظمة التصنیف العترف با عالیا. وعدم 
اللجوء إلى الطرق الشخصية وابتكار تصانيف جديدة للكتب بزعم أن طريقتهم أسهل 
استعمالا وایسر تطبیقا. 

إن مشل هذه الطرق الشخصية تبرهن على عدم كفايتها وقصورهاء إن عاجلا أو 
آجلاء آما انظمة التصنیف الکبری فهی ثمرة حصایین آمضوا العمرفی دراسة فن 
التصنيف وتطبيقاته . وأمين المكتبة الذي يحاول ابتداع نظام تصنیف شخصي [نا بضیع 
وقته ووقت من سيخلفه على إدارة المكتبة. ذلك أن مثل هذه المكتبة سيعاد تصنيفها بعد 
فترة» طالت أم قصرت طبقاً لنظام تصنف عالي معترف به. 


ومهما يكن من شيء فهناك أربعة أسس يجدر بالمسؤ ولين عن المكتبة أن يأخذوها بعين 
الاعتبار عندما یریدون اختیار حد التصانیف العروفة لیطبقوها في تصنيف المواد المكتبية في 
مکتبتهم . وهذه الأسس هي 

ا ا E‏ وهذا شيء آساسي . فالتصنيف الذي ختار لتصنیف 
الکتب ات الکبر ی والکتبات الوطنية ومکتبات البحث بجب آن يختلف عن تصنيف تصنف 
بموجبه مکتبة مدرسية صغری مثلا. 

۴ - مستقبل الکتبة : 

وهذا عامل مهم جداً . فالمكتبة التي يُعرّف أن أمامها مستقبلا واسعاً من النمو 
والتوسع والازدهار» بسبب وجودها في مكان اهل بالسكان» أولتوقع افتتاح معهد علمي في 
جوارها آوجامعة . . . مجب آن مختار شا تصنیف یلائمها ويلائم توسعها في المستقبل القريب 
والبعید . 

۳ عدد رواد الکتبة ومستواهم الثقایی : 

وهذا آیضاً عامل حاسم في الوضوع. فتصنیف مکتبة جامعية خصصة للبحث 
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والدرس والدراسات العليا وعدد طلاا كبر يجب أن مختلف بالضرورة» عن تصنيف مكتبة 
عامة في بلدة ريفية . وتصنيف مكتبة متخصصة يختلف بالضرورة عن تصنيف مكتبة مدرسة 
ابتدائية , . 

4 -سياسة المكتبة في الإعارة وتبنيها نظام الأرفف والمخازن المفتوحة أو المقفلة وما 
ماثل ذلك يؤ ثر في اختيار هذا التصنيف أوذاك . 


كلما 


التصنيف العمل 


آولا - مقدمة : 


يحتل التصنيف مركزاً هاماً بين العمليات الفنية التي تقوم بها المكتبات في سبيل تنظيم 
جموعاتها وتقدیم هذه الجموعات ماهیر القراء بوسائل سهلة ميسرة. وذا کانت الکتبات 
في السنوات العشر أو العشرين الأخيرة قد قطعت شوطا لا بأس به في مجال الالمات. حتی 
أضحت «الآلة» تدخل في العدید من الأعال والاجراءات المكتبية الى كانت توكل فيا 
مضى للأذهان والأيدي البشرية العامةء كما هو الحال في الفهرسة والببليوجرافيا والاعارة 
والخدمة المرجعية وغيرهاء فإن «الآلة» ل تستطع حتى يومنا هذا أن تقدم شيئاً ملحوظا 
بالنسبة للتصنيف العملي, الأمر الذي يجعل الاعتماد على المصنف حقيقة ثابتة. 

ا اش 
آصوله الراسخة بل هوفن يحتاج في حالات عديدة إلى ممارسة الأحكام الشخصية . 
قيل منذٍ زمن بعید علی لسان «ل . س . جاست» من أوائل علاء الکتبات» نا 
مرضياً شيء . ۱ . وآن تجد مصنفاً مرضياً فهذا شيء آخره . والقلیل من العاملین في الکتبات 
يمكنهم القيام بالتصنيف دون أن يكونوا قد تعلموا أصول التصنيف العملي . وأغلب هؤلاء 
من قضوا وقتاً طويلا في التصنيف؛ وبمن يتمتعون برجاحة العقل وحسن التصرف . 

ولا یمکن مع ذلك آن یترك آمر تصنیف الکتب والطبوعات لرجاحة عقل المصنفين أو 
یکتفی بالاعتم‌اد علی حسن تصرفهم بل يتحتم أن تكون هناك أصول وقواعد عامة 
یسترشدون با نی عملهم ويرجعون إليها كلما أحسوا بحاجتهم إلى ذلك . فالصنف وان 
مضى سنوات عديدة في ممارسة عمله يحتاج ب بين الوقت والآحر إلى ما ينشط ذاكرته ويساعده 
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على السير في الطريق الصحیح. هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه يعيش فتر ات طويلة بين 
الأرقام والرموز البسيطة حيناً والعقدة المتشابكة في أغلب الأحيان. 

وقد اهتم بانب العسبي للتصنیف عدد من کبار الشتغلین بهذا العلم وعلی 
رأسهم «مريل» و «برويك سایرزه . «مارجریت هیر دمان» . وتتفق کتابات هو لاء وغر هم 
على مجموعة من الأسس والقواعد العامة التي يتوجب على المصنف الأخذ بها. كما أن 
معظم خط ط التصنيف الببليوجرافي» ومنبا خطة التصنیف العشري. تزودن ا ببعض 
النصائح والارشادات حول استخدامها عملیا . 

وفي ممارسة التصنيف الفعلي للكتب تقفز ثلاثة أسئلة : ما هو بوجه خاص - موضوع 
الكتاب ؟ أوغرضه؟ أو اهتامه الرئيسى؟. هل وضعت كتب مشابهة أخرى في المكتبة» وإذا 
كان هذا قد حدث ففي أي قسم؟ وأي قسم سوف يذهب إليه هذا الكتاب؟ وماهي 
علامات التصئيف التي سوف تعطى له؟ 

و«موضو ع » الكتاب ليس بسيطاً دائ يتن مقْضورا عن + خط واحد لا يحيد عنه» 
فقد لا يتناول الكتاب مظهراً واحداً من مظاهر المعرفة فحسب.» أوقد لا يعنى الكتاب برأي 
خاص تجاه ذلك الظهر فحسب بل قد یقوم «الشکل» الذي قدم علیه الکتاب ما یستحق 
النظر. 

ويمكن ان يقسم فن تصنيف الكتب إلى جزئين مع أن هذین القسمین لیساء 
مانعین فیما بينبماء ولکنهیا یتداخلان إلى حد ما. . 

فالجرء الأول - ک| یلا- ع غا سبق - هو E‏ زدذا العمل في 
منتهى الاهمية. وهوصعب دائ] . فهواختبارلتجربة الدارس وقراءاته العامة وخلقيته 
التعليمية . فإذا ما أمكن تحديد موضوع الكتاب فإن الجزء الثانٍ هوكيفية ايجاد المكان 
المناسب في خطة التصنيف. والجزء الثاني أسهل عادة من الجزء الأول . وكثيرا ما یتسیب عن 
النقص في المعارف الحامة» وما ينتج عنه من عدم القدرة على تحديد الموضوع ‏ أخطاء في : 
التصنيف أكثر من تلك التي تنجم عن الجهل الفني بقوائم التصنيف . 

ولتأخذ مثالا شيظ] فقد اخحفق كثير من الدارسين (في امتحانات جمعية المكتبات 
البريطانية) في أن يضعوا الكتاب التالي في الوضع الصحيح : (النقابات العامة في بريطانيا 
العظمی) ۰ وم يكن هذا راجعاً إلى عدم قدرتهم على استعمال التصنيف العشري » ولكن 
إلى جهلهم بياهية النقابة العامة وکیف تختلف عن النقابة الحلية, 

يجب أن نميز- إذن ‏ بين معنى كلمتين هما «الموضوع» و«الشكل» في الأولى نقصد 
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الادة التي يتناولما الكتاب مثل «الكيمياء» أو «الموسيقى ». وفي الثانية نقصد القالب الذي 
وضعت فيه تلك المادة كأن يكون «رسالة» أو «تاريخ» أو «دائرة المعارف» أو «مقالة» عن 
الموسيقى والتصنيف طبقا لنظام ديوي يكون بحسب الموضوع إلا في حالتين اثنتين: 
١‏ -المؤلفات العامة ٠٠0٠‏ إلى 2044 فهذه تصنف طبقا للشكل «قاموس أو مجموعة 
مقالات أودائرة معارف» لا طبقاً للموضوع, لأنها لا تبحث في موضوع معين وان تبحث في 
موضوعات متعددة . 
۲ - آداب اللغة و١٠‏ إلى 2884 فكلها تصنف طبقاً للشكل «شعر أوقصة أو مسرحية . 
الخ» لا طبقاً للموضوع. لأننا لا ننظر في موضوع القصيدة ولكننا نكتفي بالتصنيف بالشكل 
لأنه هو الغرض ف الآداب . 

وفیما عدا ذلك فإن التصنيف يكون بحسب الموضوع . 

صنف الکتاب حسب موضوعه أولا. ثم حسب الشکل الذي وضعت فيه مادته. 
ولتلاحظ ان كتاباً في تاريخ الموسيقى هوكتاب موسیقی ولیس کتاب تاریخ. لأن الوسیقی 
هي مادة الکتساب ولکن ال لف عالج الموضوع من الناحية التاريخية ‏ كذلك الحال بالنسبة 
لكتاب في فلسفة الدین . فالدین هومادة الکتاب, والفلسفة الشکل الذي وضعت فيه 
المادةء فيجب اذن تصنيفه في رتبة «الدين» وسنجد بين فروع هذا القسم في خطة التصنيف 
قسياً خصصاً للدين من وجهة النظر الفلسفية وهو ما يعبر عنه بالأقسام الشكلية . 
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ثانيا - قواعد التصنيف العمل 


١‏ ضع الكتاب حيث يتحقق من وضعه اعظم الفائدةء المقصود ذه القاعدة أن يوضع 
الكتاب في المكان الذي يتوقع المصنف أن يلجأ إليه أكبر عدد ممكن من القراء لاستعماله . 
وهنا يبر ز السؤ ال التالي : أعظم الفائدةلمن؟ للقارىء العام؟ للطالب؟ لغير القارىء 
المستديم التي نريد اجتذابه إلى المكتبة؟ نتيجة لذلك مختلف المكتبات في| بيتها حول 
مسكولية المصنف تجاه معرفة أين يكون الكتاب ذا فائدة قصوى للرواد الذين يستخدمون 
مكتبته فلا جدال أن كتاب «موجزتاريخ العلم» لن تكون له فائدة أكبر 
من وضعه تحت تاريخ العام ولكن المشكلة ف اها تخ فة 
كتاباً عن «تحل العسل» . . هل وجوده مع بقية الكتب عن «الحشرات» آنفع 3 الكتب 
الأخری عن «تربية النحل»؟ و کتاب «الدکتاتوریون»» قدیا وحدیتا 0 أكثر تحت 
«تاريخ العالم» أم «السياسة» أو التراجم»؟ لذلك يتوجب على المصنف أ ن يضع في اعتباره 
طبيعة رواد مكتبته وميوهم . كما ينبغي أن ينبني قراره على معرفة تامة بأهداف مكتبته» وهو 
الأمر الذي يكتسب بخبرة المصنف الشخصية وليس بوضع قاعدة معيئة يمكن اتباعها هنا . 

إذن» المبدأ الأساسي في التصنيف هو أن الكتاب يوضع حيث يكون وجوده انفع 
القارىء الذي يقصد المكتبة للبحث عن موضوع معين. 
١‏ - صنف بالموضوع أولاً ثم بالشكل. ۰ فيما عدا الموضوعات الشكلية حيث يصبح الشكل هو 
الاساس . 

يعتبر الموضوع دات أساساً لتصنيف أي كتاب . لهذا يعطى الكتاب الرمز الدال على 
الموضوع أولا ثم يتبع بالرمز الدال علی شکل الکتاب. آما في حالات الأدلة العامة ودواثر 
المعارف العامة وغيرها فتصنف تحت الشكل بصرف النظرعن الوضوع . وهناك في جمیع 
خطط التصنیف أماكن محصصة مثل هذه الوضوعات الشكلية . 
۳-صنف الکتاب تحت الرآس المحدد الذي يشتمل على هذا النوع من الكتب. يقصد 
مبذه القاعدة إعطاء الكتاب رمزا يعبر بدقة عن درجة الاختصاص سواء من حیث اتساع 


۱۹۰ 


التغطية أوعمقها. مثال ذلك إن كان على المصنف أن يصنف كتاباً عن «كرة القدم» فيجب 
عليه أن يضع الكتاب مع بقية كتب «كرة القدم» وليس تحت الموضوع العام «ألعاب 
الكرة». وليس بالطبع نحت الوضوع الأكثر شمولا «الرياضة» . 
4 -عندمایعالج الکتاب موضوعین. صنفه تحت الوضوع الرئيسي . فإذا تعذر الأمر » 
صنفه تحت الوضوع الاأول . هذه القاعدة تعني آن یضع الصنف في اعتباره عدد الصفحات 
التي كتبت في كلا الموضوعين» فإذا تبين له أن أحد الموضوعين يشخل الجزء الأكر من 
الكتاب وضعه تحت ذلك الموضوع ؛ أما إذا تساوى الموضوعان في القدرء فإن تصنيف مثل 
هذا الكتاب يخضع للموضوع الذي يعالجه الكتاب أولاً . 

وبقول آخر: 

إذا كان الكتاب يعالج اثنين من الموضوعات» صنفه تحت الأول. إلا إذا كان الثاني 
آهم من الاول فالأفضل آن یصنف تحت الشاني . صنف الكتاب دائ] تحت الموضوع 
الأول. إلا إذا كان ثمة سبب قوي لوضعه تحت الموضوع الثاني» وإذا كان الکتاب یعالج 
موضوعين متتابعين» وتبقى الصلة ببعضهماء ضع الكتاب بصفة عامة تحت الأول. على 
اعتبار انه يشمل الثاني إلا إذا كان من الواضح أن الثاني أهم . 
© إذا كان الكتاب يتناول ثلاثة أقسام من موضوع عامء فصنفه تبع القسم الأغلب. وإذا 
تعذر عليك ترجیح الأغلب فانسبه إلى الأول وإذا كان الكتاب يتناول أكثر من ثلاثة أقسام 
فصنفه ۳ للأشمل من تلك الأقسام وأكثرها تعميرً. فمثلا إذا كان هناك كتاب يقارن بين 
ثلاثة فروع من فروع العلوم الا جتاعية مثل الاقتصاد والقانون والسياسة» فصنفه في أي 
الثلاثة تراه أغلب» وإذا تساوت فصنفه في الأول وه و الاقتصاد. وعندما یعالج الکتاب 
بالتساوي ثلاثة موضوعات أو أكثرء صنفه تحت الموضوع الأكبر الذي يشملها جميعا. 

مثال ذلك کتاب یعالج «الحرارة» و «الضوء» و «الصوت» و «الیکانیکا». فينبغي 
وضعه تحت الرمز الخاص بال موضوع الأكبر الذي يضم كل هذه الموضوعات. وهو 
«الفيزياء». وكثيراً ما يصادف المصنف أمثال هذه الحالة عند قيامه بتصنيف الکتب 


الدراسية . 


5 - في حالة الوضوع الذي یصف موضوفا آخر . صنف الکتاب تحت الوضوع الموصوف . 
فاذا صادفت کتابا في «الجيولوجيا الندسية» فالأمر الطبيعي آن یصنف تحت الوضوع 
«جيولوجيا» وليس نحت الوضوع (هندسة) . 
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. عندما يعالج الكتاب موضوعا محدودا بمنطقة جغرافية» صنف أولاً تحت الموضوع‎ ٠ 
۲ .)۱۲ (راجع رقم‎ 

والأمئلة على ذلك عديدة ولنأخذ منبا كتابا بعنوان «الفكر الاقتصادي في الحضارة 
الأوربية». إذ يجب أن يصنف تحت الموضوع «اقتصاد». أولاء ثم يتبع بعد ذلك بالرمز 
الدال على المنطقة الجغرافية «أوريا». 

۸ -عندمالا تجد مک‌انا موضسوع الکتاب الراد تصنیفه في جداول التصنیف اختبر اقرب 
مکان له في الجداول وضعه فیه . 

کشر | ما یواجه الصنف صعوبات ناجمة عن عدم وجود مكان لموضوع كتابه في جداول 
التصنيف. كأن يتناول الكتاب موضوعاً حديثاً جدا لم تفسح له خطة التصنیف مکانا بعد 
أويعالج فكرة أوظاهرة أو وموضوعا بتخصيص شديد . هنا يحتاج المصنف إلى البحث عن 
أقرب مکان «مناسب» لوضوع الكتاب . ويقتضي الأمرأن يكون المصنف في مثل هذه 
الحالات ماما الماما كافيا بالمجال الموضوعي للكتاب . 
- في تحديد ترتيب العناصر في السلسلة. ثمة قاعدة أساسية هي أن اشكال التقديم تتفرع 
دائامن ۰ العناص, رالموضوعية . مثال ذلك : قاموس للموسیتی فيأخل السلسلة : القن - 
الوسیقی - القوامیس. وتأخذ مجلة الاقتصادي السلسلة : الاقتصاد ‏ الدوریات . وکتاب 
مواصفات للأوعية الخشبية : التعبئة- الأوعية الخشبية ‏ المواصفات . 

- ريا كانت مشكلة وصف الموضوع بالمكان أبرز المشكلات في هذا المجال. وفي مرادفة‎ - ٠ 
في الحقيقة  مشكلة تاريخ الموضوع . لأن المعاللحة المحلية (المكانية) هي ببساطة تاريخ‎ 
. معاصر مقصور على بقعة مكانية معينة‎ 

١‏ من الناحية العملية يسجل المكان والزمان في نهاية العناصر, الموضوعية, ولايأتى 
بعدهما إلا أشكال التقديم إن وجدت . 

ب يعطى تصنيف الكونجرس - بطريقة مشابهة ‏ موضوع الحد الأدنى للأجورني 
فرنسا السلسلة : الاقتصاد ‏ الأجور فرنسا (ويخفق في تخصيص الحد الآدنى للأجور) وليس 
الاقتصاد - الأجور الحد الأدنى للأجور- فرنسا. ننصح المصنف بأن يسجل المكان آخیرا. 
ففي معظم الخطط لا يسمح بناء الخطة بتخصيص السلسلة الكاملة للموضوع إلا إذا 
سجل المكان في مثل هذه الموضوعات في النهاية . ففي التصنيف العشري يسهل تخصيص : 
علم المكتبات ‏ المكتبات العامة بريطانيا ولكن لايمكن أن يخصص علم المكتبات - 
بریطانیا - الکتبات العامة , 
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ج على أي حال» ينبغي أن نلاحظ أن المكان له دعوى قوية في عدد من الموضوعات 
باعتباره الوجه الأول فيهاء وفي الخطط (مثل التصنيف العشري العالمي . التصنيف 
الببليوجرافي» التصنيف الموضوعي أحياناً) التي يمكن أن يتأثر تسجيل المكان فيها في أجزاء 
غختلفة من السلسلة ينبفي آن یک ون الصلف علی دراية بهذا . مشال ذلك: في علم 
السياسة. یعامل تصنیف الکونجرس الکان علی آنه الوجه الأول وتجمع کل مظاهر النظام 
السياسي في قطرما في مكان واحد (باستثناء الحكومة المحلية) . 

د نی عدد من الکتب. یعامل الوضوع في اطارمن ع الظروف الحلية بدون آن تذکر هذه 
الحقيقة في العنوان» أوحتى في النص الرئيسي . وانا تزخذ علی آنبا شيء مسلم به . مثال 
ذلك : البغاء والقانون» فمن القطوع به آنه يعني القانون البر یطان . 

۱ - تقسیات العصور نی نطاق قسم التاریخ خ أوأي موضوع اخريثير أمام المصنفين مشكلة 
عسيرة الحلء ترجع إلى اخشلاف العصور التي يختارها الكتاب لكي تكون موضوعا 
لكتبهم . وتخصص العصور في معظم الخطط بجعل فترات حكم الملوك ورئاسة الرؤ سای 
الخ . وحدات للتقسيم الزمني . ولسوء الحظ فإن الكتب تكتب حول عصور تتداخل مع 
هذه العصورء والمشكلة هي أن نحافظ على الترتيب الزمني (ترتيب العصر المتقدم في 
البداية)» والمحافظة في نفس الوقت على تناقص المشمول . مثل ذلك : في التصنيف 
العشري تحت تاریخ انجلترا :)۱۹٤۲(‏ 
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CC‏ ام تن انم سره . مثل : مجموعة 
من المقالات س موضوع معين اخشيرت من دورية بريطانية مشهورة فصنفت نحت 
الدوريات الير يطانية ٠57(‏ في التصنيف العشري). وصنف تقرير عن معرض للفن 
الأمريكي الحديث تحت القاعة التي تشرف على المعرض (١؟4؛‏ في التصنيف 
العشري) . وصنف عمل فرنسي عن تاريخ الحضارة وحقوق الانسان تحت الفلاسفة 
الفرنسيين المحدثين لأن مؤلقه فيلسوف. 
۳ - یمکن ذكر القواعد التالية ء إضافة إلى القواعد السابقة : 

الترجات, کتب الوصف. الفاتيح, التحلیلات, الاجوبة, والکتب الاخری 
التی تتناول الکتب الخصصت تصنف مع الکتب الاصلیة . 
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- الكتب الى تتناول مكاناً ما أوشخصاً ماء حادثة أوموضوعاً ما: 

(أ) صنف السير الشخصية التي تكون جزاء لا ينفصل من حادثة موضوع محدد 
معروف واضحء مع حادئة الموضوع . 

(ب) صنف التراجم المعصلة بالسياسة الخارجية. . الخ» أو زعماء الدول مع 
التاريخ . 

(ج) صنف التراجم التي تستخدم لوصف عصرماء أوحادثة. . الخ. مع العصر. 

(د) صنف وصف الأماکن الحددة الق تتصل بشخص ما تحت الشخص نفسه. 

- الكتب التي تتناول موضوعات ‏ مع اشارة خاصة إلى - قطر ما أو شخص ما أوأي 
مبحث. توضع تحت الموضوع المخصص اكثر من غيره. 

-حينم) يؤثر موضوع مافي أخريعدل منهء صنف دائ تحت الموضوع المتآثر الذي 
يكون دائماً اكثر تخصصاً . 

|ٍذا عولج الوضوع من وجهة نظرخاصة. صنف مم الوضوع. الا ذا کان الوضوع 
قد غير كل التغيير لأغراض منتفع خاصء مشل الرياضة البحتة لرجل الا قتصاد 
(۰)6۱۰,۲ ولكن كتاب: كيف تمرض مرضى العقول (1۱۹,۸) ولیس في (۰)۱۳۲ 
هندسة محلات العمل »)11١,4(‏ ويشير ديؤي أحياناً إلى تفضيله لمكان على آخر, مثل 
(478,74) للكتب الدراسية لتعليم اللغة الانجليؤية للأجانب. 
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ثالثاً : تحدید موضوع الکتاب 


من الواضح أن المصنفين لا یملکون الوقت لقراءة کل الکتب التي تضاف إلى رصيد 
المكتبة . ومن الواضح أيضا أن عنوان الکتاب لیس نی حد ذاته معلومات كافية عن الکتاب 
حتى يمكننا من تقرير موضوعه . لذلك ينبغي على المصنف أن يستعين بالوسائل المختلفة 
التي تساعده على تقرير موضوع الكتاب . وقد يتطلب الأمر أن يستخدم أكثر من وسيلة 
للوصول إلى هدفی وأهم هذه الوسائل هي : 
۱- العنوان : یدل العنوان عادة على ماهية الموضوع . ولكن على المصنف أن يحذردائ) 
العناوین الضللة. آوالتي تحتوي علی تشبیهات آو استعارات . غذا فان تشریر موضوع 
الكتاب يتطلب الذهاب إلى ماهو أبعد من قراءة صفحة العنوان . ومن العناصر الفيدة نی 
هذا القام : العنوان الفرعي. السلسلة. العلومات عن الولف وحقل تخصصه آودراسته . 


قائمة الحتویات : أفضل دلیل الی الوضوع احقيقي للکتاب. فاذا ) توجد قائمة 

حتویات فإن عناوين الفصول تفيد في التعرف على محتويات الکتاب . 

- المقدمة: من الحكمة أن يقرأ المصنف مقدمة المؤلف لمعرفة وجهة نظره من تأليف 
كتابه. ٠‏ 
5 - الكشاف: إذا كان الکتاب مزوداً بکشاف فسوف يكون هذا دليلاً نافعاً إلى 
محتوياته. وإلى الأهمية النسبية لكل موضوع . ويشتمل الكشاف على اساء الموضوعات 
التي وردت في الكتاب مرتبة هجائياء إلا أن كتباً عربية كثيرة قد تفتقر إلى مثل هذا 
الكشاف. 

۵- نص الکتاب : عندمایفتقر الکتاب ٍلی العناصر السابقة ویتعذر معرفة موضوعه» 
فلا مفر من قراءة أجزاء من الكتاب أو فحص نصه فحصاً دقيقاً. 

٩‏ - مصادر الکتاب : وهي الراجع التي استخدمها المؤ لف اثناء الكتابة » وقد تعكس 
هذه الراجع صورة عن الوضوع . 


- كتب المراجع : إذا اخفقت کل الطرق السابقة تفحص الیبلیوجرافیات التي یمکن 
الاعتاد علی سلامتها «الفهارس الصنفة والشروحة. قواميس التراجم» تواريخ الآداب» 
دواثر العارف العامة کتب الوصف . . الخ)» للحصول علی معلومات عن نوخ الکتاب ‏ 
والفهارس والببلیوجرافیات مفيدة بالئسبة للکتب القديمة. وباللسبة للکتب الاحدث هناك 
مراجع النقد . ۱ ۱ 
- المادة الموضوعية : تقدم التوضيحات والخرائط ‏ غالبا مفتاحا يرشدنا إلى المادة 

الموضوعية الاساسية, ولا يصح اغفال ملحوظات الناشرينء والمقتطفات المأخوذة من كتب 
الوصف. وما شابه ذلك مما يمكن أن يوجد على أغلفة الكتب الحديدة . 
9 - آراء المتخصصين: ينبغي استشارة آراء اللتخصصين عندما تفشل كل الوسائل 
السابقة فى امداد المصنف با یساعده علی التعرف علی موضوع الکتاب . 

وعلى المصنف ‏ فيا يتعلق بتحديد موضوع الكتاب ‏ أن يقرر أيضاً ما يلي : 
١‏ موضوع الكتاب 
۲ مكان ذلك الموضوع في تسلسل الأقسام في نظام التصنيف. 
٣‏ ترجمة الموضوع إلى الرموز المناسبة (رقم التصنيف). وقد لا يتطلب هذا الأمر أكثر من 
نسخ رقم تصنيف موجود في النظام ؛ أوقد يستدعي تركيب رقم التصنيف. 

إن البند الأول ه وأصعبها جميعاً ؛ إذ أن عدم القدرة على تحديد الموضوع ستتسبب في 
أخطاء كثيرة. ولذا فإن المعرفة العامة السليمة أساسية وضرورية للمصنف . وكثيرا ما يقال 
أن أولى قواعد التصنيف العمل هي أن تصنف الكتاب في المكان الذي سيستفاد منه فيه أكشر. 
ومثل هذا الکان هو الحتوی الموضوعي للكتاب دون اعتبار يسبق ذلك للمتغيرات 
الأخری. مشل الشخص الذي کتب الکتاب من أجله . فکتاب علم النفس للممرضات 
مشلا هوکتساب علم اللفس ولیس کتاب تمریض رغم أنه قد يتضمن أمثله مختارة ويبتم 
بجوانب من علم النفس تنطبق بوجه خاص علی التمریض . ونخلص من مذا الی أن 
علينا أن نصنف | لكتاب في المكان الذي سوف تكون فيه ذات فائدة دائمة وليس في مكان 
تخدم فيه حاجة مؤقتة . ۰ 

وبعد تحديد الموضوع لابد من البحث عن مكان هذا الموضوع في التسلسل 
الوضوعي في نظام التصنیف . وهذا يعني : 

تحدید القسم الرئيسي وهنا لا بد من الاهتمام بالزاوية ا لخاصة التي بحث منها 
الوضوع ؛ علماً بأن معظم المواضيع لا تمثل مفاهيم مفردة بل أفكاراً مركبة من عدة عناصر. 
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ولتوضيح ذلك نورد الأمثلة التالية : 

زراعة قصب السكر. 

تكرير السكر 

القيمة الغذائية للسكر. 

السكر في الطهي . 

التنظيم الاقتصادي لصناعة السكر. 

فرغم ماهو باد من الترابط بينها نتيجة لاحتوائها جميعا لعبارة «السكره لا أن كلا منبا 
يقع في مكان مختلف في تسلسل نظام التصنيف, إذ هي على التوالي: الزراعة ‏ الصناعات 
الكيميائية ‏ الغذاء ‏ طهي الطعام ‏ الاقتصاد. وهذا كله يدعو إلى ضرورة فهم المصنف 
لنمط التسلسل العام بدقة. ۱ 

تحديد الصلات الجانبية تبر زبعض المواضيع المعقدة أحيانا بعض الصعوبات 
تتطلب تحديد العنصر الأول منها . ومن هذه الصعوبات مایلل : 

أ-علاقة التأثير ‏ إذا كان ثمة عملان في الكتاب يؤ ثر أحدهما على الآخر فصنف 
تحت العمل الذي يقع عليه التأثير . (راجع القواعد) . 

ب - مسألة التحيز أي او م لقني ا ءات 
الطبية والتي تصنف مع الإحصاءات وليس مع الطب. 

ج مسألة لاد آي أن يكون هناك عملان أحدها استعمل كأداة أوأسلوب 
لبحث الآخرء فيكون التصنيف تحت الموضوع الذي استخدم الأداة وليس تحت الأداة أو 
الأسلوب . مثال: تاريخ مصر من القرآن الکریم. هوکتاب في تاريخ مصر وليس في الدين 
الاسلامی . 

بعد ملاحظة التقاط السابقة قد يتكشف للمصنف القسم الرئيسي حتى قبل أن 
يبحث في الجداول . إلا أنه لايجوز إهمال هذه الحداول خاصة وأنها تتضمن ملخصات ونبذا 

عن المواضيع قد تساعد على معرفة القسم الرئيسي . وللكشاف هنا أهمية كبيرة خاصة إذا 
واجه المصنف موضوعاً معقداً لايتضح قسمه الرئيسي بسرعة . ولاحاجة بنا إلى تأكيد أثمية 
مراجعة التسلسل الكامل في الجداول لأن معنى المصطلح في التصنيف يتحدد خلال 
تسلسله. فعلی الصنف آن پراجع كل رأس موضوع في السلسلة من أول القسم الرئيسي 

تنازلياً حتى يتأكد من صحة بقية السلسلة. 
۳ تحدید القسم المحدد ‏ بعد أن يحدد المصنف القسم الرئيسي فإن الخطوة التالية 
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هي استخراج بقية السلسلة الصحيح ة للموضوع أي الخطوات المتتابعة للتقسيم من 
القسم الرئيسي إلى القسم المحدد. وهناك ثلاث حالات مختلفة : 

أ) إذا كان نظام التصنيف من النوع التحليلي التركيبي فإن ما يصادفه المصنف هو 
بیان بالترکیب الذي علیه آن یسجل فیه آوجه الوضوع الرکب . والنظام الذي يفعل ذلك 
هونظام التصنیف التوضيحي الذي وضعه رانجانائان . آما أنظمة التصنيف الأخرى فلا 
تتبم ذلك الا في بعض الحالات التي عندها ارشادات وتعلییات توجه المصنف إلى طريقة 
الترکیب الطلوبة . 

ب) قد يعرض نظام التصنيف صيغة لترتيب الأوجه بصورة ضمنية وذلك بحصر 
الموضوعات المركبة وذكر الإرشادات والتعلیات . 

ج) لانکون هنال آیة صيغة لترتیب الاوجه اف انت ار فة وفي هذه الحالة 
على المصنف أن يكون متنبهاً ويعمل على تطبیق البادیء النظرية للتحلیل الوجهي (آو 
تطبيق الخصائص). والمبادىء التي يستأنس ما هي : 

١‏ -تطبيق مبدأ تناقص المحسوسية أن تسجل عناصر الموضوع في ترتيب يتبع مبدأ 
تناقص الحسوسية. مثال ذلك: في الزراعة الحصول قبل العملية» في تكنولوجيا النسيج» 
المادة قبل العملية. في علم المكتبات المكتبة قبل المادة والمادة قبل العملية. في فقه اللغة» 
اللغة قبل المشكلة اللغوية. وعلى هذا الأساس فإن الكتاب الذي يتناول تخزين محصول 
البطاطس سوف يذهب تحت فلاحة البطاطس» وليس تحت طرق التخزين في الزراعة . 

- تطبيق مبدأ تناقص الأهمية: ويتحدد هذا عن طريقة دراسة وتعليم الوضوع‎ - ١ 
وهو مبداً الاصطلاح» اللغة قبل المشكلة اللغوية في فقه اللغت النظام القانوني قبل المشكلة‎ 

- تطبيق مبدأ الغرض أو الهسدف : ويتحدد هذا في ترتيب يضع العامل الذي يمثل 
الغرض آو النتاج اللباتي في الوضوع آولا» والوسيلة التي تسهم فیه في النهاية . مثال ذلك : 
المحصول قبل العملية في الزراعة» اللغة قبل المشكلة في فقه اللغة. 

ومهما كان المبدأ المطبق فإن على المصنف أن يكون على دراية بالأوجه والنصائص 
العاملة في نطاق القسم. وأن يعكس قراره مبدأ تجميع المواضيع معاً وفقاً لدرجة الترابط 
بينها. ولتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي : 

منازل غرناطة في عهد بني الآحمر. 

فالعناصر هنا هي منازل_غرناطة ‏ عصر يني الأحمر فإذا خلا نظام التصنيف من 
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توجيهات حول ترتيب عناصر (أوجه) هذا الموضوع فإن على المصنف أن يختار الترتيب 
الذي يكون أكثر فائدة للقراء: هل هو الطراز المعماري والمبنى - والکان . 

وهذا يقتضي بأن يكون المصنف على دراية ووعي بالسبب الذي من أجله تصنف 
الوثيقة في مكان معين . كا أن تحليل الموضوع إلى عناصره أو أجزائه مسألة حيوية تساعد 
المصنف في تحديد المكان الصحيح في التصنيف. 

4 - تطبيق الرمز على الموضع : وهذا الأمرقد لايتعدى عملية نسخ رقم التصنيف من 
الجداول» كا هي في حالة موضوع مثل الكيمياء العضوية أوالحيولوجيا الاقتصادية أوتاريخ 
الأردن . إل أن هناك حالات تستدعي تركيب أرقام التصنيف من عناصر أبسط . ويقوم ببذه 
العملية المصنف نفسه . ولنأخذ مثالا على ذلك : 

اقتصاديات صناعة الفوسفات في الأردن . 

هذا المثال فيه العناصر التالية : 

اقتصاد ‏ صناعة ‏ الفوسفات - الأردن . 

والعنصران الأولان قد يكونان محددين في جداول التصنيف حيث نجد هناك أيضا 
تعليمات بأن نقسم مثل قسم الصناعة والذي هووارد في مكان اخرمن الجداول. ولذا 
نستعير الرقم الخاص بالفوسفات من هناك . ثم نرى ماذا لدى النظام من تعلييات حول 
إضافة الرمز الدال على الکان فان کانت هناك تعلییات نتبعها بعد استعارة رقم الأردن من 
مكان آخر في الجدول (أومن جداول مساعدة في معظم الأنظمة) . وعليه نكون قد ركبنا رقم 
التصنيف المطلوب بإضافة جزأين إلى الرقم الأصلي من أماكن مختلفة من الجداول. 
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